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كلمة شكر

الدكتور "شريفي سعيد"  شرفإلى الأستاذ المأتقدم بالشكر الجزيل 

تعب من أجل إكمال هذا البحث المتواضع وذلك بتشجيعه الخير الذي 

  وتوجيهه المخلص فله جزيل الشكر.

خاصة الذين سيكونون في الأساتذة الجزيل إلى جميع كما أتقدم بالشكر 

  قاعة المناقشة فلهم جميعا أطيب تحية.

اشكر  



  داءـإه

  سبب وجودي وتعليمي. االلذان كان العزيزين الوالدينلى إ

  .لى إخوتي وأخواتيإ

  ء والصديقات.صدقاالأجميع إلى 

  .وإلى جميع الأساتذة

كلثوم



  مقدمة:

لقد عرف مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام النظم لقبلية بشكلها الواضح في 

أواخر القرن الخامس وخلال القرن السادس للميلاد، وكان النظام القبلي قد أخذ أشكاله 

وقواعده في شبه الجزيرة العربية، وغدت القبيلة وحدة اجتماعية، لها بالإضافة إلى 

ها كيانا سياسيا قائما صفالاجتماعية وظائف سياسية كاملة، فقد أخذت تتصرف بووظائفها 

بذاته سواءا في أمورها الداخلية أو في علاقاتها الخارجية، والقبيلة في ذلك الوقت لم 

تعرف أي نوع من أنواع المعارضة، وكان على كل فرد في القبيلة والمجتمع العربي أن 

لقبيلة مع التعصب الشديد لموروثاتها وتقاليدها وأساطيرها، ما يطلب زعيم ا فذنييلتزم و

فكان مستقرا لدى القبائل أن الخروج على الزعيم يعني ضياع القبيلة وهزيمتها، وكان لدى 

أفراد القبيلة إيمان داخلي بأن زعيم القبيلة يملك كل الصلاحيات والقيادة، والخروج عليه 

  يلة بالكامل.يعني الهزيمة من الأعداء وضياع القب

وفي منطقة شبه الجزيرة العربية التي شهدت مولد الإسلام شهدت أيضا مولد 

المعارضة السياسية التي رافقت النشأة الأولى في هذه المنطقة، وواكبت ما تلاها من 

  تحولات وأحداث.

وكانت أقسى معارضة تلك التي واجهت الرسول صلى االله عليه وسلم خلال حياته 

  القبائل القريبة والبعيدة على حد سواء.مرورا بالمدينة وصولا إلى  بدءا من قريش

وبعد وفاة الرسول (ص) وانتقاله إلى رحاب ربه، ظهرت معارضة قوية متمثلة في 

الأنصار ورفضهم مبايعة أبي بكر والتي شهدتها سقيفة بني ساعدة، ثم ظهرت حركة 

القبائل في شبه يف إليهما أخرى معارضة تتمثل في آل البيت، ومن البداهة أن نض



بكر تصدى للقبائل، وقضى على ردتها وأرغمها على  االجزيرة، ومعروف أن أب

الانضواء تحت لواء الإدارة المركزية للمدينة، لكن لا يمكننا القول أنه قضى على التمرد 

وعبر عن وجوده وفعاليته في انتفاضات وفتن، في كل مناسبة، في نفوسها الذي استيقظ 

ك أنه كان من أكبر العوامل كما سنرى في تطور أحداث الفتنة الكبرى، وأبعد من ولاش

شد فعالية في ظهور حركة الخوارج ونجاحاتها وإحباطاتها، التي أدت بدورها إلى أذلك و

اغتيال الخليفة الثاني والثالث والرابع، وقد تجلت المعارضات وتلونت تباعا، لكنها جميعا 

  واستندت إليه. استظلت براية الإسلام

فالمعارضة بما تحمله من مضمون تنافسي بين جماعات سياسية منظمة، لها 

تصورها الخاص في كيفية سياسة المجتمع وإدارته للوصول إلى السلطة والسيطرة عليها، 

     أو التأثير فيها عند عدم القدرة على الوصول إليها.

الإسلام بين النظرية  ة" في كتاب "المعارضة فيبجويرى الدكتور "جابر قم

والتطبيق" أن الاستخدامات المتعددة للفظة المعارضة تنتهي عند جوهر واحد هو 

)1("المواجهة المخالفة والمنع والتحدي".

ويرى بعض الكتاب أن المعارضة تمثل مجالا سياسيا عموميا مستقلا نسبيا عن 

انعدام المعارضة الحقيقية في أي الدولة يتوسط ما بينهما وبين المجتمع، وأن من الخطورة 

  مجتمع، حيث أن ذلك يعني انسداد آفاق التعبير الديمقراطي السلمي فيه.

إلى أهداف كثيرة، فهي  ىفوجود المعارضة ضرورة كقيمة سياسية ديمقراطية تسع

جل تقويم وأداء عمل الحكومة فيما أخفقت، لأن القائمين عليها من البشر تعمل لأ

.72، ص 1988¡1ظرية والتطبيق، دار الجلاء، القاهرة، طنجابر قميحة، المعارضة في الإسلام بين ال )1(



لة ومن ثم التقويم العام، ءوالهفوات، وتعمل أيضا على المراقبة والمسا يتعرضون للأخطاء

  فالمعارضة أخيرا ليست لأجل الصراع من أجل البقاء، بل تنافس لخدمة الصالح العام.

ومن المؤكد أن اختياري لهذا الموضوع "المعارضة السياسية في التاريخ العربي 

  وذاتية تتمثل فيما يلي:القديم حتى الدولة الأموية" أسباب موضوعية 

اهتمامي للموضوع وإعجابي له شجعني على تناول موضوع المعارضة السياسية 

  .لأن هذا الموضوع مازال مطروحا في حياتنا السياسية المعاصرة

أهمية الموضوع، فالمعارضة تحقق ترشيدا للحكم يسهم في نجاح الحاكم والمحكوم، 

      كما أنها تحافظ على حرية الإنسان.

  كما أن المعارضة وظيفة سياسية في المجتمع، تساهم في بلورة مشروعه.

زمن  ولذلك قمت بهذا البحث المتواضع، بقصد التأكيد على وجود المعارضة في

  الرسول (ص) وفي زمن الخلافة، وهذا كاف للقول على وجود الدولة في ذلك الوقت.

الرغم من تلاحق الدراسات ت، إذ على ليافقضية المعارضة تثير الكثير من الإشكا

في التاريخ والتراث الإسلامي التي تبين أن المعارضة السياسية قضية الصراع الذي دار 

في رحم المجتمع العربي والإسلامي، إلا أن هناك من يبين على أن المعارضة لا مكان 

  ها.لها في النظام السياسي الإسلامي، ومن ثم فلا مجال للحديث عنها وعن كيفية تنظيم

  فهل للمعارضة السياسية مكان عند العرب قديما، أم أنها تبقى حكرا على الغرب؟

وللإجابة على هذه الإشكالية قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول، وتحدثت في الفصل 

الأول على واقع المعارضة السياسية قبل وبعد ظهور الإسلام، ويحتوي على ثلاثة مباحث، 



في المبحث الأول شرحت بعض المفاهيم الأساسية التي لها علاقة بالموضوع، والمبحث 

المبحث الثالث  مابين القبائل قبل الإسلام، أالاجتماعية السياسية  الثاني تناولت فيه العلاقات

  فيتحدث عن ظهور الإسلام وتأسيس الدولة المدنية حتى وفاة الرسول (ص).

وتحدثت في الفصل الثاني على المعارضة السياسية بعد وفاة الرسول (ص)، 

ة في السقيفة ويحتوي على ثلاثة مباحث، المبحث الأول تحدثت فيه عن أزمة الخلاف

وبذور المعارضة إلى غاية عثمان، والمبحث الثاني تحدثت على المعارضة السياسية في 

زمن علي كرم االله وجهه، أما المبحث الثالث فتحدثت عن المعارضة بين رجل الدين 

ورجل السياسة، إلا أن إشكالية هذا المبحث لم تظهر إلا بعد حلول العصر الحديث، لذلك 

   بسيط. تناولته بشكل

أما الفصل الثالث فخصصته لموضوع المعارضة السياسية في العهد الأموي 

والعباسي الذي يحتوي على مبحثين وتناولتهما أيضا بشكل بسيط، وذلك للإيضاح فقط 

  على استمرار المعارضة وتطورها واختلافها.

  عن أهم النتائج. ثم أنهيت البحث باستنتاج وتحدثت فيه

و طالب يتعرض إلى صعوبات أثناء البحث، فأنا واجهت وطبعا فكل باحث أ

حتاجها أثناء البحث، وصعوبة فهم بعض الألفاظ أصعوبة إيجاد المصادر والمراجع التي 

والعبارات التي يستخدمها المؤلف مما يساهم في صعوبة فهم الموضوع، كما واجهت 

  جع التي نحتاجها.ن المصادر والمراأيضا صعوبة التنقل من مكان إلى آخر للبحث ع



على أن هذه الدراسة المتواضعة لم يكن ليكتب لها الظهور إلى حيز الوجود لولا 

التشجيع الخير والتوجيه المخلص والمساعدة المباركة من المشرف الكريم الدكتور "شريفي 

 سعيد" فله جزيل الشكر وأطيب آيات المحبة والتقدير.



واقع المعارضة السياسية قبل وبعد ظهور 

  الإسلام
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المبحث الأول: شرح بعض المفاهيم الأساسية: الدولة، المعارضة، الحزب، الطائفة، 

  .الصراع، الحرب، الجماعة، البرلمان، الشورى، القوة

لقد تطرقت إلى شرح بعض المفاهيم التي لها علاقة بالموضوع، وأول مصطلح 

ونفس السلطة  تطرقت إليه هو الدولة، فالدولة هي جمع من الناس يخضعون لنفس التشريع

السياسية، وتعني أيضا كلمة الدولة تلك السلطة السياسية نفسها، فالدولة إذن هي السلطة 

السياسية ومجموع الهياكل والمؤسسات (وزارات، ولايات، بلديات، مراكز شرطة، 

سجون، محاكم...إلخ) التي تمارس من خلالها هذه السلطة.

ي الأمة المنظمة، على حين أن الأمة وهناك فرق بين الدولة والأمة، فالدولة ه

جماعة من الناس تجمعهم صفات مشتركة ومصالح وآمال وأهداف واحدة، فالدولة هي 

الجهاز الموحد للأمة والمنظم لها، والأمة هي الوعي بالوحدة المعيشة من قبل مجموعة 

ة ، فالأمة إذن تعبر عن شعب معين يرتبط برابط)1(لها ماضي مشترك وآمال مشتركة

عرقية معينة ويشترك أفراده في ماضي وتراث مشترك وآمال واحد ويتحدثون لغة واحدة، 

وقد يدينون بدين واحد ويجمعهم مصير واحد، وقد تكون الدولة مكونة من أكثر من أمة، 

)2(وقد تنتشر الأمة على أكثر من دولة.

م العلاقات وأخيرا، الدولة هي الشكل السياسي للمجتمعات، وهي السلطة التي تنظ

الاجتماعية وتصوغ القوانين وتنفذها، وتقوم الدولة على نوع من الاتفاق أو الإجماع أو العلاقات 

)3(المحددة بين الحاكم والمحكوم، ولها أركان هي: الشعب والأرض والسيادة والاعتراف الدولي.

.193جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، د. ت، ص  )1(
.58وعة الميسرة للمصطلحات السياسية، د. ت، ص إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الموس )2(
.205، ص مرجعنفس الإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  )3(
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وثاني مصطلح هو المعارضة، فالمعارضة مصطلح يستعمل في القانون الدستوري 

وفي علم السياسة، ويقصد به الأحزاب والجماعات السياسية التي تناضل للاستيلاء على 

)1(الحكم.

وغالبا ما تمارس المعارضة في الإطار الشرعي وضمن المؤسسات الثابتة، ففي 

بريطانيا العظمى، يتيح التشريع الرسمي في الدولة المعارضة ممارسة نشاطها بكامل 

قد ترفض أحيانا النظام السياسي القائم فتتمرد على قواعده  حريتها، غير أن المعارضة

وأصوله، مما يضفي عليها طابع التطرف والفوضى وهذا ما يدفع بالدولة إلى مواجهة 

المعارضة.

وقد تصل المعارضة أحيانا إلى رفع السلاح تعبيرا عن رفض الشعب للظلم 

سيطرة العدو كفلسطين مثلا. والاستبداد، مثلما يحدث في عدة دول التي لا تزال تحت

وخلاصة القول، تضم المعارضة الأشخاص والجماعات والأحزاب التي تكون 

)2(معادية، كليا أو جزئيا لسياسة الحكومة.

ولدينا أيضا مصطلح الحزب، فهو يعني الفرقة قديما، أي رأي مخالف للتقاليد 

فصل عن المجتمع في بعض السياسية، أي الاختلاف أو المعارضة أو قسم من المجتمع ين

تصوراته السياسية، مثلما حدث مع الخوارج الذين انفصلوا عن الأمة الإسلامية بعد 

ومعاوية بن أبي سفيان. -رضي االله عنه-التحكيم بين علي بن أبي طالب 

.231عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د. ت، ص )1(
.231ص  ،مرجعنفس ال عبد الوهاب الكيالي،)2(
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وهو حاليا أي تنظيم سياسي يسعى للسلطة كي يحقق مبادئه السياسية، في إطار 

الديمقراطية في أبسط صورها تعني تعدد الأحزاب، فالحزب  منظومة الديمقراطية، لأن

)1(هو أداة لتنظيم الممارسة السياسية والمشاركة بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة.

وتشكل الأحزاب السياسية مؤسسة أساسية في الأنظمة الليبرالية لم يخطط لها النمط 

بات والتمثيل. ظهرت في البداية بشكل الديمقراطي، إنما هي ولدت وتطورت مع الانتخا

المرشح وجمع الأموال الضرورية للحملة  ءاهلجان انتخابية، مكلفة بتوفير رعاية وج

الانتخابية في إطار الجمعيات، وتضم المجموعات البرلمانية نوابا في نفس الاتجاه بهدف 

ية إلى اتحاد لجانهم القيام بعمل مشترك. وأدى هذا التقارب النيابي في القمة، بصورة طبيع

الانتخابية القاعدية، هكذا ولدت الأحزاب الحديثة.

وتلعب الأحزاب دورا مزدوجا في التمثيل السياسي، إنها تؤهل أولا الناخبين، أي 

لين وهي أيضا نوع من الوسطاء بين المنتخبين لين ثم تؤهل المنتخبين، أي الممثّالممثّ

والناخبين.

على نمو الوعي السياسي عند المواطنين، وعليه فهي هكذا إذن تساعد الأحزاب 

تسمح بخيار أكثر وضوحا عند الانتخابات، دون أحزاب لا يسع الناخبون أن يطلعوا على 

)2(معلومات دقيقة عن توجه مختلف المرشحين.

ورابع مصطلح هو الطائفة، الطائفة هي الجماعة، وتطلق على جماعة من الناس 

رأي واحد، أو مصلحة مشتركة، أو معتقد واحد، كالطوائف يجمعهم مذهب واحد، أو 

.174 بد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، د. ت، صإسماعيل ع )1(
موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، تر: جورج سعد، المؤسسة )2(

.75¡70م، ص 1992¡1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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ها أن ءالدينية، كالمعتزلة فهي فرقة دينية اعتزلت نفسها عن الفرق الأخرى، ومن أهم أرا

مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، ويثبتون المنزلة بين المنزلتين.

ه، وأقلها اثنان، فالطائفة تطلق على الفرقة، تقول: طائفة من الشيء أي قطعة من

والطائفي هو المنسوب إلى الطائفة، نقول: الوقف الطائفي، والتعليم الطائفي، والطائفية هي 

)1(التعصب لطائفة معينة.

ثم يلي مصطلح الصراع، فالصراع في الأصل نزاع بين طرفين أو أكثر كل منهما 

الرياضيين، أو الصراع يحاول أن يتغلب على الآخر بقوته المادية، كالصراع بين الأبطال 

)2(بين الدول في الحرب.

والصراع هو تنافس أو صدام بين اثنين أو أكثر من القوى أو الأشخاص الحقيقيين 

أو الاعتباريين (كالشركات والدول) يحاول فيه كل طرف تحقيق أغراضه وأهدافه 

هرة ومصالحه ومنع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق مختلفة، والصراع ظا

طبيعية في الحياة والمجتمعات الإنسانية وفي كل الميادين وقد يكون مباشرا أو غير 

مباشر، سلميا أو مسلحا، واضحا أو كامنا، وأشهر أنواع الصراعات هي الصراع الدولي 

)3(والصراع الطبقي.

ثم مصطلح الحرب، فالحرب ظاهرة استخدام العنف والإكراه كوسيلة لحماية 

يع نفوذ أو لحسم خلاف حول مصالح أو مطالب متعارضة بين جماعتين مصالح أو لتوس

.7م، ص 1982لبنان، -، دار الكتاب اللبناني، بيروت2فلسفي، ججميل صليبا، المعجم ال)1(
.725جميل صليبا، نفس المرجع، ص )2(
.632، ص 3عبد الوهاب الكيالي، مرجع سبق ذكره، ج)3(
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من البشر، وتعرف الحرب أحيانا على أنها امتداد للسياسة بوسائل أخرى وعمل عنف 

يقصد منه إجبار الخصوم على الخضوع لإرادة الخصم الآخر.

 ب وجهات مختلفة، فمنها ما هو فلسفي وآخر سياسيروقد يتخذ تحليل ظاهرة الح

أو اقتصادي أو قانوني أو نفسي أو اجتماعي أو تقني، إلا أن التفسيرات والنظريات تجمع 

عادة بين أكثر من زاوية أو عامل من هذه العوامل نظرا لأن الحرب بحد ذاتها تشكل 

ظاهرة من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدا وتشعبا يصعب تفسيرها في ضوء عامل أو 

)1(حد وحسب.

ذلك فإن تحليل الحرب ونظرياتها تختلف باختلاف العصور، فمع وعلاوة على 

اتساع رقعتها وتطور التكنولوجية المستخدمة فيها وشمولها المراكز السكانية والمرافق 

الصناعية تطورت النظريات والتعريفات إلى الحد الذي بات معه القول بأنها أداة من 

ة الشاملة بين القوى العظمى، ولو أن ذلك أدوات السياسة غير وارد بالنسبة للحرب النووي

لم يحل دون خوض هذه القوى العظمى أنواع أخرى من الحروب غير النووية خارج 

حدودها ومع دول صغرى أو خوض غمار الحرب السياسية، الاقتصادية، النفسية.

ويتم تصنيف الحروب حسب الدوافع والأهداف الرئيسية ووفق منظور العصر، فقد 

)2(ية، أو أهلية أو استعمارية...تكون دين

ثم لدينا مصطلح الجماعة، فهي لفظ مشترك موضوع لعدة معان، فهو يدل على 

طائفة من الأفراد يجمعهم غرض واحد، فإذا كان اجتماعهم تلقائيا دلّ على الجمع، وإذا 

دينية، كان إراديا دلّ على الاجتماع المنظم، والمثال من الجماعات المنظمة: الجماعات ال

.170، ص 2ج مرجع سبق ذكره، عبد الوهاب الكيالي،)1(
.170، ص مرجعنفس ال عبد الوهاب الكيالي، )2(
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وهي التي يجمع أفرادها غرض واحد. ومنها أيضا جماعات العلماء التي يوجد بين 

أفرادها رابط مشترك، والجماعة بهذا المعنى مرادفة للجمعية أو الرابطة، وهي المؤلفة 

من أعضاء لغرض خاص وفكرة مشتركة، تقول: الجمعية الخيرية، والجمعية التعاونية...

على الفرقة، أو الفوج، ومعنى ذلك كله أن الجماعة كتلة  وقد يطلق لفظ الجماعة

)1(متراصة من الأفراد تجمعهم رابطة واحدة.

ويلي مصطلح البرلمان، البرلمان هو مؤسسة سياسية مكونة من مجلس أو عدة 

مجالس، أو غرف، يتألف كل منها من عدد مرتفع من الأعضاء، ويتمتع هذا المجموع 

الأهمية، ويجدر التمييز بين البرلمان واللجان أو الهيئات،  بسلكات تقريرية متفاوتة

والمؤسسات التي تتشكل من عدد صغير من الأعضاء، وكذلك الجمعيات الاستثمارية التي 

)2(لا تملك سلطات تقريرية.

  ثم لدينا مصطلح الشورى.

نى، من شور...والمشورى والشورى، تقول: شاورته في الأمر واستشرته بمع الشورى لغة:

والاستشارة هي طلب الرأي من المشاور...استشار فأشار عليه بالصواب، وشاوره 

وتشاوروا واشتوروا، وعليك بالمشورة في أمرك والشورى تأتى بمعنى المراجعة: شاورته 

في كذا، واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه فأشار علي بكذا، أراني ما عنده من المصلحة، 

لإشارة به، فالشورى ذات ارتباط كبير بالرأي والتجربة والعقل فالمشورة طلب الرأي، وا

  الفطن.

.406، ص 1، المعجم الفلسفي، ججميل صليبا )1(
.111موريس دوفرجيه، مرجع سابق ذكره، ص  )2(
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ومن ثم ألف النبي صلى االله عليه وسلم، جماعة من أصحابه يستشيرهم في الأمر 

كما أمره االله عز وجل "وشاوهم" في الأمر، ولم يكن النبي (ص)، في حاجة إليها، ولكن 

لوحي بالأمر الصائب.لتقتدي به الأمة في ذلك، فإنه ينزل عليه ا

فالشورى تبنى على الرأي لا يخالف نصا شرعيا بل تأتي موافقة لأحكام الشرع، 

فهي محصول رأي المجموع من المسلمين من ذوي الخبرة والتجربة والعلم، وقد جاءت 

..."فإن أرادا )1(ثلاث مواطن في القرآن الكريم، الموطن الأول التشاور بين الزوجين

. أما الموطنان الآخران، فهما كمبدأ أساسي من مبادئ )2(منهما وتشاور" فصالا عن تراض

الحكم، فقد تعلقت الشورى بالأمر أو الحكم في الدولة.

الموطن الأول منهما في شأن "غزوة أحد" ولقاء المشركين، وقد كان النبي صلى 

ت فظا غليظ القلب : "فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كن)3(م، قائدا للمعركةسلاالله عليه و

لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 

)4(االله إن االله يحب المتوكلين".

أما الهيئة التي كان عليها أصحابه والتي جاء وضعها في الموطن الثاني، "والذين 

، فالشورى )5(ناهم ينفقون"استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزق

تأتى سمة رئيسية في صفات المؤمنين من بعد الصلاة، ويعقبها النفقة.

.71محمود عكاشة، مرجع سابق ذكره، ص  )1(
.233القرآن الكريم، سورة البقرة:  )2(
.72¡71محمود عكاشة، نفس المرجع، ص  )3(
159القرآن الكريم، آل عمران:  )4(
.38القرآن الكريم، الشورى:  )5(
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أما الآية الثانية التي أدخلت الشورى صفة من صفات المؤمنين الذين يؤدون 

)1(الصلاة، وينفقون في سبيل االله: "وأمرهم شورى بينهم".

  مفهوم القوة؟ من مصطلح الشورى إلى مصطلح آخر وهو القوة، فما

القوة هي النفوذ المتحكم في السلطة أو الحكم، وإذا اكتسبت صفة الشرعية أصبح 

سلطة، وقد تكون القوة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، ويعرفها البعض بأنها القدرة على 

حمل الآخرين على أن يفعلوا ما نريدهم أن يقوموا به، على افتراض أن هذا مختلف 

يرغبون هم بعمله، وذلك باستخدام التهديد وباستخدام العقوبات إذا لزم  بطريقة ما عما

)2(الأمر.

ويكتسب مفهوم القوة في السياسة أهمية أساسية في تحليل وفهم أي نشاط سياسي 

تقوم به الجماعات والدول على السواء. ذلك لأن السياسية تعرف في أكثر الأحيان على 

الفصل بينهما، وتلعب القوة دورا رئيسيا في السياسة، إذ أنها ظاهرة قوة، وبهذا لا يمكن 

أنها تعتبر العنصر الأساسي في تشكيل الدول واستمراريتها أو زوالها، فالحياة السياسية 

تقوم على الإكراه وهذا مظهر خاص من مظاهر قوة الدولة وبدون هذه القوة ينعدم النظام 

)3(والدولة.

.38قرآن الكريم، الشورى: ال )1(
.337مرجع سبق ذكره، ص إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، )2(
.824¡823عبد الوهاب الكيالي، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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  لعلاقات الاجتماعية السياسية بين القبائل قبل الإسلام.لمبحث الثاني: اا

من الواضح أن الدولة الإسلامية كغيرها من الدول لم تقم بطريقة الصدفة، ولهذا 

يتعين علينا أن نمهد لدراسة نشأة الدولة الإسلامية بالحديث عن الحالة السياسية للعرب قبل 

البا بالظروف الجغرافية والاقتصادية الإسلام، والحالة السياسية لأي مجتمع تتأثر غ

)1(والاجتماعية.

فالعرب هم سكان شبه الجزيرة العربية ويطلق العلماء العرب عليها اسم "جزيرة 

العرب".

س بين أشباه الجزر واحدة تضاهيها في المساحة فهي أكبر ليوشبه الجزيرة العربية 

آسيا. شبه جزيرة في العالم، وهي إقليم في الجنوب الغربي من

وقد حددها "الهمذاني" بقوله: جنوبيها اليمن وشماليها الشام، وشرقيها شرم أيلة وما 

طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر، وشرقيها عمان إلى البحرين وكاظمة 

)2(والبصرة وموسطها الحجاز وأرض نجد والعروض.

يمن، فأهمية الحجاز العروض وال ،الحجاز، نجد ،وبلاد العرب خمسة أقسام: تهامة

مهد الدين الإسلامي  تتكمن في أنها قاعدة بلاد العرب التجارية والدينية، كما غد

والحضارة الإسلامية فيما بعد، فهذه المنطقة تقع على الطريق التجاري الذي يربط اليمن 

معة القاهرة، اجمال أحمد السيد جاد المراكبي، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، لجنة البحث العلمي، ج )1(

.10ص ، ه 1414سمة 
فاطمة جمعة، الإتجاهات الحزبية في الإسلام منذ عصر الرسول حتى عصر بني أمية، دار الفكر اللبناني للطباعة  )2(

.12ت، ص  .والنشر، بيروت، لبنان، د
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ببلاد الشام، وعلى هذه الطريق تقع مكة أشهر مدن الحجاز حين جعلها عرب الحجاز 

لتجارتهم.قاعدة 

ولقد كان لمكة مكانتها الدينية إلى جانب أهميتها التجارية، فقد كانت الكعبة في مكة 

بيتا لآلهة قريش، وقد اتخذ العرب لكل قبيلة، بل لكل أسرة آلهة خاصة بها، وكان يعبر 

عن هذه الآلهة العديدة رموز أهمها الأصنام، وأقدم هذه الأصنام "مناة" وكانت العرب 

ل المدينة ومكة يعظمونها، ثم اتخذوا زوالخزرج ومن ين ستعظمها وكانت الأوجميعها 

"اللات" بالطائف و "العزى" وكانت أعظم الأصنام عند قريش، ثم "هبل" أعظم أصنام 

قريش في الكعبة، وكان لهم أيضا "مناف" فيه كانت تسمى قريش "عبد مناف"، فلم تزل 

)1(فأمر بهدمها.هذه الأصنام تعبد حتى بعث االله النبي 

ة فقد انتشرت الديانة اليهودية في شبه الجزيرة العربية، وذلك عن نيوإلى جانب الوث

إلى الجزيرة وقد اعتنقت اليهودية قبائل كثيرة فمهدت بذلك  فدطريق البعثات التي كانت ت

 الطريق إلى الإيمان باالله الواحد، وكان لليهود مستعمرات في تيماء، وفي فدك وفي خيبر

 ضيروفي وادي القرى، وفي يثرب وهي أهمها، وكان يهود يثرب ثلاث قبائل: بني الن

وبني قينقاع وبني قريظة.

اطرة سأما النصرانية فقد تسرب منها إلى جزيرة العرب فرقتان كبيرتان: الن

قبائل الشام،  رطورية منتشرة في الحيرة واليعقوبية في غسان وسائسواليعاقبة، فكانت الن

ان هناك صوامع في وادي القرى، وأهم موطن للنصرانية في جزيرة العرب كان كذلك ك

"نجران" وهي بأوسط أرض العرب.

.16-12فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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كذلك فقد كان في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام جماعة من أهل التوحيد ممن 

وبحيرا الراهب وكانوا من عبد  ،يتورباب السب ،بن ساعدة الأيادي سيقر بالبعث كق

)1(القيس.

هؤلاء يا ترى؟ وما هو  ممن بين سكان الجزيرة العربية قبائل العرب، فمن هو

  نسبهم؟

  النسب العربي:

لأمم عنيت بأنسابها اكثيرا ما اهتم العرب بالأنساب حتى أننا لا نكاد نعرف أمة من 

عناية الأمة العربية بذلك، ولم يكن للماضي الأثر الفعال في توجيه الحياة الاجتماعية 

ية عند أمة من الأمم كالأمة العربية، بحيث حاولت بعث ماضيها في حاضرها والسياس

نظرا لما يلعبه النسب في وحدة ، فالعناية بالأنساب كانت من أهم مظاهر العصبية القبلية

القبيلة ولم شملها، وتوظيف مركزها بين باقي القبائل، فالعرب هم سكان شبه الجزيرة 

)2(إذن أحد الشعوب السامية. ن نوح عليه السلام، فهمالعربية ينحدرون من نسل سام ب

نساب عناية كبيرة لأنها كانت ومما لا شك فيه أن عرب الجاهلية كانوا يعنون بالأ

أحد أسباب الألفة والتنافر ودعامة من دعمات النظام السياسي، فالنسب هو الضامن 

تقوم منه القبيلة وفروعها والكفيل للحصول على حقوق المواطنة في المجتمع القبلي الذي 

مقام القومية والجنسية الآن، فقد كان للنسب شأن خطير في حياة العرب وهو أمر 

ضروري جدا بالنسبة إلى النظام الذي كان سائدا يومذاك، وقد لمس النسابون شدة تعلق 

قبائل العرب بأنسابها واعتزازها بأسلافها ومفاخرتها بأجدادها، فوجهوا همهم إلى علم 

.17¡16فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.21ص  ،مرجعنفس الفاطمة جمعة، )2(
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عناية مسرفة وقد تناول العديد من الباحثين والمستشرقين موضوع النسب، وعنوا به 

الأنساب العربية وانقسام العرب إلى قحطانية وعدنانية، بالبحث والتدقيق، فتعدد في هذا 

الموضوع آراؤهم ونظرياتهم.

وقد لاحظ بعض الذين كتبوا في العصور الإسلامية عن العصر الجاهلي، الفروق 

المجتمعات الجاهلية، فحال العرب في الجاهلية فحال مشهور عند الأمم من العز في 

ان... وأما سائر عرب الجاهلية بعد الملوك فكانوا طوالمتعة، وكان ملكهم في قبائل قح

طبقتين: أهل مدر وأهل وبر، فأما أهل المدر فهم الحواضر سكان القرى، وكانوا يحاولون 

والماشية والضرب في الأرض للتجارة، وأما أهل الوبر فهم المعيشة من الزرع والنخل 

قطان الصحاري، وكانوا يعيشون من ألبان الإبل ولحومها، منتجعين منابت الكلأ، مرتادين 

لمواقع القطر، فيخيمون هناك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعي، ثم يتوجهون لطلب 

كذا كان من أثر الاختلاف والتباين العشب وابتغاء المياه، فلا يزالون في حل وترحال وه

)1(في طرق المعيشة أن انقسم العرب إلى بدو وحضر.

ونتيجة للنزاع الذي كان بين البداوة والحضارة رأى بعض الباحثين وجود عداء 

فأهل يثرب وهم يمنيون شديد بين أهل مكة وأهل يثرب أي المدينة قبل ظهور الإسلام، 

 همأهل مكة ومن والاهم فقد كانت البداوة غالية علي صحاب حضارة وملك، وأماأكانوا 

الطبيعي تنازع الجماعتين.فكان من 

فقد كان العرب يحتقرون الزراعة ويرون أن حياة الرعي والتجارة جديرة بالرجل 

الحر، فأهل مكة كانوا تجارا، بينما أهل المدينة زراعا وهذا ما جعل الكراهية متأصلة بين 

القريتين.

.29¡28¡22فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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ن من أمر هذه الأنساب، فإن العرب ولاسيما متأخريهم، اعتنقوها وبنوا ومهما يك

حسب ما اعتقدوا في  فعليها عصبيتهم، وانقسموا في كل مملكة حلوا بها إلى فرق وطرائ

نسبهم، وأصبحت هذه العصبية مفتاحا نصل به إلى معرفة الكثير من أسباب الحوادث 

)1(التاريخية.

غة التعقيد في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، ولقد كانت هناك علاقات بال

كانت هذه العلاقات تربط سكان مكة بسكان معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية، من بدو 

وحضر، في تجارة آخذة بالاتساع، هي تجارة دولية على نطاق واسع تشمل 

براطورية البيزنطية، الإمبراطوريتين الكبيرتين آنذاك، أي الإمبراطورية الساسانية والإم

ومن الطبيعي أن تكون لمصالحها تأثيرات بعيدة المدى في شبه الجزيرة العربية نفسها، 

وكان الساسانيون أكثر ميلا من البيزنطيين لاستخدام القوة لحماية مصالحهم التجارية، ومع 

اولوا أنهم احتلوا اليمن بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية ظلت خارجة عن سيطرتهم، وح

استخدام أنصارهم ملوك الحيرة الواقعة على حدودهم الجنوبية الغربية، لإخضاع أبناء 

القبائل المقيمة في الهضبة العربية الوسطى بالقوة، ولكن هذه الخطة أسفرت فقط عن 

مر الذي انتهى بسقوطها، وليس من قبيل المصادفة أن إظهار ضعف مملكة الحيرة وهو الأ

)2(عهد بلوغ مكة مستوى جديدا من الثراء والقوة. يوافق سقوط الحيرة

ولعل البيزنطيين كانوا أكثر واقعية في سياستهم العربية، فقد امتنعوا القيام بأنفسهم 

بأي مغامرات عسكرية في شبه الجزيرة العربية، لكنهم شهدوا أو لعلهم شجعوا محاولة 

32-30 ص فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
.15¡14، ص 1987محمد عبد الحي محمد شعبان، صدر الإسلام والدولة الأموية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  )2(
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، ومهاجمة مكة بالذات بعد ذلك م525من إتباع مذهبهم الديني، لفتح اليمن نحو  الأحباش

سورية.-بقليل، لتوطيد سيطرتهم على طريق اليمن

وبعد فشل هذه المحاولة اكتفى بالمناورات الدبلوماسية الهادفة إلى مد نفوذهم إلى 

الجنوب، لإقامة نظام تابع لهم في مكة شبيه بمملكة غسان في جنوب سورية، ولما باءت 

)1(سعداء بالتعامل مع مكة لضمان سير تجارتهم.هذه المحاولة بالإخفاق كانوا 

لقد كان هناك نقاش بين المهتمين بدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام، ويبدو أن 

هنالك شبه إجماع على أن مجتمع شبه الجزيرة كان قد عرف النظم القبلية بشكلها الواضح 

م القبلي قبل الإسلام في أواخر القرن الخامس وخلال القرن السادس للميلاد، وكان النظا

بما لا يقل عن قرن من الزمان قد أحذ أشكاله وقواعده في شبه جزيرة العرب، وغدت 

القبيلة وحدة اجتماعية لها بالإضافة إلى وظائفها الاجتماعية وظائفا سياسية كاملة، فقد 

تها أخذت تتصرف بوصفها كيانا سياسيا قائما بذاته سواء في أمورها الداخلية أو في علاق

الخارجية، وبما يدخل في ذلك من حرب وسلام واتفاقات وتحالفات وآداب ولهجة والتمسك 

)2(بعبادة صنم من الأصنام.

وكان الأساس في الحياة السياسية هو العصبية القبلية حيث ألفت كل قبيلة جماعة 

د منها كان مستقلة تمام الاستقلال، وانسحب هذا الاستقلال أيضا على أفراد القبيلة، فكل فر

لا يرى في زعامة شيخ القبيلة أو سلطته إلا رمزا لفكرة هامة شاءت الظروف أن يأخذ 

.15مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد الحي محمد شعبان،  )1(
.41¡40م، ص 1992، سنة 1اض عيسى، الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية، دمشق، طري )2(
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هو منها نصيبا، ولم يكن ثمة نظام لنقل سلطة رئيس القبيلة، فكان يختار غالبا أكبر الأفراد 

)1(سنا وأكثرهم مالا، وأعظمهم نفوذا وأجدرهم بكسب الاحترام الشخصي.

لة ما تشعبت فروعا كثيرة، يتمتع كل فرع منها بحياة منفصلة وإذا ما تضخمت قبي

ووجود مستقل، ولا تتحد إلا في ظروف غير عادية اشتراكا في الدفاع عن القبيلة أو قياما 

بغارات بالغة الخطورة، وبالرغم من ذلك الإحساس الكبير بالحرية إلا أنه مما لاشك فيه 

واسعة نوعا ما، فهو الذي يعلن الحرب أو يدعو أن شيخ القبيلة قد تمتع بسلطات سياسية 

إلى السلام، كما أن طاعته بين أفراد قبيلته تعتبر دينا واجب الوفاء به، كما أنهم يستمعون 

إلى نصيحته ويدافعون عن سمعته التي هي في ذات الوقت سمعة القبيلة.

ح لأفعالها، المعبر عن آرائها الماد عرهامن أركان القبيلة يتمثل في شا رركن آخ

والذاكر لنسبها وفضلها وتاريخها وأمجادها، المهاجم لأعدائها، القناص لمثاليهم وعيوبهم.

وبديهي أن قبائل العرب لم تكن كلها من البدو والرحل، بل كانت ثمة قبائل قد 

عرفت الاستقرار في أماكن ثابتة، وكونت مدنا كبيرة مثل مكة ويثرب والطائف، وكان 

)2(ي هو النظام السائد في هذه المدن.النظام القبل

ولم تعرف قبائل ما قبل الإسلام نظام الإدارة المركزية، وفي غالب الأحيان لم 

الزعامة، ونشهد هذا بأخبار عدد من القبائل وبتاريخ دولة كندة، فقد  توريث تتمسك بمبدأ

أولاده، فدولة تحدثت الأخبار أن حجر بن عدي قام بتوزيع ملكه قبل وفاته على عدد من 

.10جمال أحمد السيد جاد المراكبي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.11 ص نفس المرجع، ،جمال أحمد السيد جاد المراكبي )2(
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كندة التي خطت سابقة الدولة الكبرى في شمال ووسط شبه الجزيرة لم تعرف لا الوحدة 

)1(ولا القيادة المركزية.

ولقد عرف العرب النظام القبلي منذ أقدم عصورهم، فهذا النظام كان يسود بلاد 

فيها الصحاري العرب كلها، وكان ملائما لطبيعة بلادهم التي يغلب عليها الجفاف وتنتشر 

والبوادي، فالعرب سواء عاشوا بدوا أم حضرا كان النظام القبلي هو الذي يجمع بينهم، 

ونقصد بالنظام القبلي ذلك النمط من الحياة التي تتوزع فيها الأمة الواحدة إلى جماعات بشرية 

)2(.مستقلة يجمع بين أفرادها صلة النسب المشترك سواء كان هذا النسب حقيقيا أو وهميا

فالقبيلة كمجموعة، تربط بين أبنائها روابط اقتصادية وعاطفية تجعل منها وحدة 

اجتماعية، وتمثلها في الأصل جماعة ينتسب جميع أفرادها إلى جد مشترك ويعتقدون أن 

بينهم، ولكن هناك من يعتقد أن القبيلة ليست أولى الخطوات رابطة الدم الواحد تجمع 

والأسرة كانت أول وحدة بشرية نظامية  ،بل سبقتها الأسرةلتكوين الجماعة البشرية 

واضحة المعالم بسيطة التركيب متكاملة الوظائف يشكل أفرادها فيما بينهم صورة مصغرة 

عن الحكومة، حتى إذا اجتمعت عدة أسر لأسباب مختلفة كانت القبيلة، وكان على كل 

لعقيدة التي تتجلى في الذود عن عضو في ذلك المجتمع القبلي أن يتبنى عقيدتها، تلك ا

سلامة القبيلة، والحرص على كيانها وتوفير أسباب المعيشة والبقاء لمن ينتمون إليها، 

وهكذا كانت المصلحة المشتركة هي التي تجمع بين أفراد القبيلة إلى جانب الاعتقاد بوحدة 

النسب والدم.

.41 مرجع سبق ذكره، ص رياض عيسى، )1(
.33 مرجع سبق ذكره، ص فاطمة جمعة، )2(
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يطة بها نظرتها إلى منافس وكانت كل قبيلة تنظر إلى سائر الجماعات القبلية المح

يزاحمها على موارد الحياة وأسباب الرزق، ولا يخفى أن النظام القبلي كان ملازما للبداوة، 

فالبداوة كانت الغالبة على العرب في الجاهلية، يحددها حل وترحال متواصلان طلبا للماء 

الطبيعية في بيئة والكلأ، لذا كان البدوي معرضا للأزمات الاقتصادية الخاضعة للعوامل 

صحراوية معرضة دائما للتقلبات المناخية، وقد سببت هذه الأزمات على تواليها هجرات 

)1(جرات السامية جميعها.هعدة حملت البعض على القول بأن الجزيرة العربية مهد ال

فلقد قضت أحوال البادية الاقتصادية والاجتماعية برفع الغزو إلى مرتبة يقرها 

ي، فأصبح الغزو من أركان البناء الاقتصادي في الهيئة الاجتماعية البدوية، النظام القوم

ولكن البيئة والظروف الاجتماعية التي أحاطت بالعرب قبل الإسلام لم تساعدا على قيام 

نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي سليم، فالحياة الجاهلية هي مزيح من النظام 

تمسك أساسا بالحرية إلى درجة الفوضوية، وقد نشأ والفوضى، وبالرغم من أن البدوي م

بعيدا عن كل نظام، ومع أنه فردي النزعة مفرط في الأنانية فإن بعض الباحثين يظلمون 

البدوي حين يزعمون أن الروح الفردية تمكنت منه إلى حد تعذر معه السمو إلى مرتبة 

نده صفات الولاء والإخلاص الإنسان الاجتماعي المعروف بنزعة الأممية وإننا لا نجد ع

والتضحية في سبيل المصلحة المشتركة، على أن فردية العربي لم تطغ على ولائة 

السعي لما فيه خير جماعته ومنفعتها، فهذه الفردية تذوب في أغلب لجماعته وكان رائده 

 الأحيان أمام النزعة القبلية. ومن هنا يظهر التناقض العجيب في خلق البدوي، فهو على

بحياته في سبيل جماعته، فانتساب البدوي إلى فرديته المسرفة لا يتردد في التضحية 

مجتمع بشري ولو بدائي كان لابد أن ينتج عنه نشوء بعض العادات، وطبيعي أن يصبح 

.35¡34 مرجع سبق ذكره، ص طمة جمعة،فا )1(
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لهذا العرف القبلي سلطة معنوية تختلف قوتها باختلاف رقي المجتمع وحاجاته، فالمجتمع 

ا يتبادر إلى الذهن، بل فيه مظاهر كثيرة من الأنظمة المتطورة، القبلي لم يكن فوضويا كم

فكانت كل قبيلة توكل أمر الإشراف على شؤونها وسياستها إلى مجلس مؤلف من رؤساء 

الأسر، ومن رؤساء الرهط، تبعا لمقياس القبيلة، وإلى هذا المجلس تعود مناقشة جميع 

قبيلة في أهل العصبية والجاه، ذلك أنه لابد في القضايا التي تهم القبيلة. فقد كانت رياسة ال

واحدة، لأن كل عصبية الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة 

منهم إذا أحست بغلبة عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والإتباع، وإذا تساوت العصبيات 

ي سبب عمدوا إلى الاقتراع، في جماعة قدموا أكبرهم سنا، وإذا شكل عليهم الانتخاب لأ

نسى أن نوهذا ما يجعلنا نطلق صفة الديمقراطية على المجتمع العربي، ولكنه لا ينبغي أن 

ي أشد تعقيدا من نظام القبيلة، شبه الجزيرة العربية قد عرفت أنظمة عديدة للحكم، وه

ربية التي أقامها إلى التكوين التام للدولة، تجلت في صورة الإمارات أو الممالك العقرب وأ

المناذرة والغساسنة، والكنديون، ثم قريش في مكة التي تمكنت استنادا إلى مكانتها الدينية 

ووجود الكعبة فيها من أن تحيط نفسها ببعض نظم سياسية ودينية جعلت منها شبه حكومة 

ء. مستقلة، فقد جمعت مناصب عديدة، أهمها الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللوا

واستمرت هذه المناصب تتزايد حتى أصبحت قبيل الإسلام بضعة عشر منصبا هي عبارة 

عن مناصب الدولة في ذلك العهد فوزعتها قريش على بطونها، وبذلك تكون قريش بفضل 

هذه المناصب قد جمعت بين السياسة والدين والإدارة والحرب، في قبيلة واحدة، ولكن 

  لنظام القبلي.ذلك لم يغير كثيرا في جوهر ا
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ومهما اختلفت الأنظمة والتقاليد والأعراف التي سادت شبه الجزيرة العربية في 

)1(الجاهلية، فإن الطابع الغالب ظل الطابع القبلي وبقيت الروح القبلية هي المسيطرة.

فأفراد القبيلة متضامنون أشد ما يكون من تضامن ينصرون أخاهم ظالما أو 

ناهم وهو يد على سواهم، إذا جنى أحدهم جناية حملتها قبيلته، مظلوما يسعى بذمتهم أد

ب سوإذا غنم فهي للقبيلة خيرها، وإذا أبت قبيلة أن تحميه لجأ إلى قبيلة أخرى ووالاها وح

  نفسه كأنه أحد أفرادها.

فوطنية القبيلة وطنية قبلية لا وطنية شعبية، وهذا الشعور بارتباطه بقبيلة يحميها 

  سمى بالعصبية.وتحميه هو الم

فوحدة القبيلة لا يمكن إرجاعها إلى صلات القربى وحدها، أي رابطة الدم الواحد 

الذي يجري في عروق جميع أفرادها، فثمة رابطة أخرى تجمع بين أبناء القبيلة تلك هي 

الحاجة لتجاوز مشكلات الاستقرار الداخلي والدفاع عن النفس عند الجماعات البدوية التي 

وضعية توتر وصراع دائمين، وذلك بسبب نمط الحياة الخاص بالمجتمع تعيش في 

البدوي، فالاستقرار الداخلي يستلزم التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة لإقامة حملة داخل 

)2(ات بين أفرادها، وهكذا كان نشوء العصبية.فسالمجموعة تضبط الصراعات والتنا

  سية والاجتماعية؟فما مفهوم العصبية وما أثرها في الحياة السيا

.37¡35 مرجع سبق ذكره، ص فاطمة جمعة، )1(
.37 ، صنفس المرجع )2(
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  العصبية: لغويا واجتماعيا وسياسيا:

تترافق كلمة "العصبية" مع تفسير شائع يجعل منها مرادفا للتفرقة وتعبيرا عن 

تغليب مصلحة فئة ما على مصلحة الجماعة ككل. بينما تشير عبارة "الدين" إلى معان 

أو الأفراد الذي  توحيدية تعكس عملية تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفئات

يشكلونها، فالعصبية دليل انقسام والدين دليل وحدة، لذلك أخذ العرب يستعملون كلمة 

"عصبية" للدلالة على التنازع والفرقة والاعتداء بالأنساب وذلك في مقابل "الدين" الذي 

 يدعو إلى الوحدة والتآخي وتآلف القلوب، ولقد استقر في أذهان الجميع بعد الإسلام أن

العصبية دعوة مفرقة تقوم على تناحر فريق ضد آخر في حالة النزاع والخصام، ولم يكن 

هذا التناحر العصبي أو النصرة القبلية يستهدف دائما إقرار الحق، أو إنصاف المظلوم، بل 

)1(كان ظالما أو مظلوما. اكان يستهدف مؤازرة المتعصب له سواء

ة ويعلل قيامها على النسب فيقول: إن يقدم "ابن خلدون" تعريفا مهما للعصبي

أو ما في معناه ذلك أن صلة الرحم طبيعي في العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب، 

البشر إلا في الأقل وفي صلتها النصرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالها ضيم أو 

عداء عليه ويود لو تصيبهم تهلكة، فإن القريب تجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو ال

  يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك.

فدور العصبية في المجتمع القبلي أساسي، يكسب القبيلة القدرة على دفع عدوان 

غيرها من القبائل ومنه تستمد القدرة على العدوان على غيرها من القبائل، إلا أن القبيلة 

يلا على وحدة الدم ولحمة النسب لانضمام في المجتمع العربي لم تستطع المحافظة طو

أشخاص آخرين إليها عن طريق الولاء والاستلحاق والاسترقاق والحلف ونحو ذلك، فلم 

.38¡37 مرجع سبق ذكره، ص فاطمة جمعة، )1(



واقع المعارضة السياسية قبل وبعد ظهور الإسلام                          الفصل الأول:

22

، وعلى الرغم من ذلك ظلت العصبية القبلية قائمة متجانسةتعد القبيلة تمثل وحدة مثالية 

)1(فيها.

لعصبية في أبحاثهم فسروها وأكثر الباحثين من العرب والمستشرقين الذين تناولوا ا

تفسيرات تلتقي مع الخطوط العريضة لمفهوم العصبية عند "ابن خلدون" وتدور بشكل 

  الانتماء، التضامن والوحدة داخل الجماعة.أساسي حول 

هي سنة الحياة البشرية لا يستقيم مجتمع بشري إلا بها ولا يخلو منها  فالعصبية

بية ظاهرة حياتية لازمت المجتمعات البشرية من مجتمع مهما أغرق في البداوة، فالعص

  يوم وجدت على ظهر البسيطة.

فالعصبية القبلية التي كانت تسيطر على العرب في جاهليتهم هي وحدها التي تعين 

الفلك الذي تضطرب فيه حياة البدو فهي تربط الأسر بالعشائر والعشائر بالقبائل، فقد قام 

العربية على العصبية التي تبلغ ذروتها في العصبية  النظام السياسي في شبه الجزيرة

إلى العرف البدوي، وهي تذكرنا بالنزعة الوطنية  القبلية بالقياس للقبيلة، والعصبية

)2(المتطرفة في النظام السياسي الحديث.

فكما أن القومية المتطرفة تتعصب لجنسها وتؤمن بتفوقها على سائر القوميات 

ة تقوم على هذه العقيدة، فكل قبيلة تتعصب لجنسها وتؤمن بتفوقها فكذلك العصبية القبلي

وفضلها على سائر القبائل، وقد تتوسع هذه العصبية حين تتحالف جماعتان أو أكثر ولا 

إلى تأليف جبهة قبلية يكون الدافع إلى هذا شعورا قوميا مشتركا وإنما شعور بالحاجة 

مع تسوده شرعة تنازع البقاء، فالدفاع عن موحدة تقف في وجه القبائل الأخرى في مجت

.40¡39 مرجع سبق ذكره، ص فاطمة جمعة، )1(
.42¡40 ، صنفس المرجع فاطمة جمعة،)2(
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النفس ودرء الخطر الخارجي الذي يهدد القبيلة كلها بمجموع أفرادها وعصبياتها الصغيرة 

)1(الداخلية كان في أساس ولاة العصبية القبلية.

فالدوافع لتكون الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي بوجود قرابه وصلة رحم 

بوعي قومي بل كانت ناشئة عن المصالح الخاصة التي تهم بين المتحالفين وشعور 

العشيرة كالحماية والأخذ بالثأر وتأمين المعيشة لذا كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 

التكتلات القبلية في مكة وبين فروع قريش ودوام تلك المصالح. ويبدو أن هذه التحالفات 

ركت أثرا مهما في الحياة السياسية ت في تطورها في عصر الرسول (ص) وتراستم دق

والاجتماعية عند العرب قبل الإسلام وبعده، فهذا الوضع الذي كان يتقلب بين النزاع 

والتحالف كان التربة الخصبة التي نبتت فيه العصبية القبلية وترعرعت وهي أبرز 

ة في قبلي فظهور العصبيمميزات المجتمع العربي حينذاك شأنه في ذلك شأن كل مجتمع 

المجتمع الجاهلي كان يلبي حاجة كامنة في نفس العربي ويروي ظمأه إلى التعلق بمثل 

ويعكس توقه إلى عقيدة يبذل دمه في سبيلها، فكانت العصبية القبلية على يعيش من أجله أ

  صدى هذه الحاجة وتجسيدا لها.

نائه من وفي لأخير نرى أن العربي كان يجد اللذة في ارتباطه بفكرة العصبية وف

أجلها، مثل ما يجد أبناء العصر الحاضر في تعلقهم بفكرة الوطن أو القومية أو المذهب 

بية التي لم حزالسياسي، وهكذا نرى أن العصبية هي النواة الأولى للحزبية السياسية، تلك ال

تجد لها مجالا للظهور في العصر الجاهلي حيث عاش العرب حياة لا حاجة لها للحزبية 

ية بمعناها الدقيق، لأنه لم يكن من مصالح سياسية أو اقتصادية معقدة، فالمشكلة السياس

كانت في تأمين الغذاء وحماية الأنفس فمتى أمن هذا عن طريق العصبية القبلية أي 

.42ص  مرجع سبق ذكره، ص فاطمة جمعة، )1(
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ستحقاق اطمأن إلى بين الفرد والقبيلة التي ينتمي إليها بالولاء أو بالا ثيقالارتباط الو

)1(ن خوف.طعامه من جوع وتأمينه م

ولا يخفى أن قريش ومكة لم يكن لهم قبل الإسلام تجربة واسعة لسياسة المدن، ولم 

يتفق لهم أن يجتمعوا تحت لواء حكومة ذات تمدن وثقافة بحيث يرجى أن تكون لهم نظم 

سياسية مكتوبة، ولسنا ننكر أنهم حرروا أحيانا بعض العهود والمحالفات بينهم وبين القبائل 

)2(إلا أن ذلك كان في دائرة محدودة. المجاورة،

لقد كان العرب قبل الإسلام والناس معهم على شفا حفرة من النار، متشاكسون، 

  متنافرون، متحاربون، سنين طويلة.

وكان العالم قبل انبثاق نور الإسلام، يموج في الظلم، ويضطرب في الفساد وتسوده 

لات العصور القديمة، وقد نشر الرعب العصبية الجاهلية، وتخيم عليه ضلا الهمجية، و

أجنحته على الدنيا وزاد الفساد، وتفاخر الناس بالأنساب وعاشوا تحت ظل نظام 

)3(الطبقات.

.44-42ص  مرجع سبق ذكره، ص معة،فاطمة ج )1(
.23م، ص 1985، سنة 5محمد حميد االله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، ط )2(
.40¡31م، ص 1989حمد عبد الرحيم الشايح، فلسفة الحضارة الإسلامية، القاهرة، سنة أ )3(
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المبحث الثالث: الإسلام وتأسيس الدولة المدنية حتى وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم

ظهور الإسلام:-1

صور جديد، تمثل بعد فترة وجيزة في جاء الإسلام للعالم والمجتمع والإنسان بت

نظام سياسي، واتجه إلى تكوين بنية جديدة حسب مفاهيمه ومبادئه، مراعيا الظروف 

  وما لبث أن اصطدم بمعارضة، كانت في بدايتها معارضة قبلية، ثم توسعت.المحيطة به. 

 وقد أدى ذلك إلى رفع راية الجهاد، حفاظا على كيان الجماعة الإسلامية، وبسط

بة تمثلت خسيادة الإسلام، وحقق نجاحا واضحا في توحيد العرب، وفي الفتوحات، وأنشأ ن

)1.(وأهدافه لتحملها وترعاها وتبلغها إلى البشرروح مبادئه 

فالإسلام لم يجئ بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها، ولا بالنظام الأخلاقي المالي 

وذاك بالشريعة المحكمة العادلة، هذه الذي يقوم عليه المجتمع فحسب، بل جاء مع هذا 

الشريعة التي تنظم تصرفات الإنسان ومعاملاته مع نفسه، وفي علاقته مع الأسرة 

)2(والمجتمع الذي يعيش فيه، وفي علاقات دولته بالدول الأخرى.

وبهذا فإنه يتميز عن الديانات السماوية الأخرى، ولهذا نجده نظّم كل هذه العلاقات 

ختلفة، ووضع الأصول والمبادئ العامة التي تقوم عليها، وبين التشريعات التي العديدة الم

تحكمها على جميع أنواعها.

وبذلك يكون قد أتى بالتشريعات التي لابد منها لقيام الأمة والدولة على أسس 

أي مجتمع أو أمة في كل زمان ومكان.معقولة مقبولة، ووافية بحاجات 

.37م، ص 1993¡1الأردن، ط-ر السياسي عند أهل السنة، دار البشير للنشر عمانتطور الفك خير الدين يوجه سوي، )1(
.11محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ت، ص  )2(
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الدة العظمى، الرسالة التي ختم االله بها رسالته إلى والإسلام هو الرسالة الخ

البشرية، ومن ثم كان دينا عالميا للناس جميعا على اختلاف أجناسهم وشعوبهم وألوانهم، 

حتى يرث االله الأرض ومن عليها.

: "وما أرسلناك إلى كافة )1(ولهذا نجد في القرآن قوله تعالى لرسوله المصطفى

)2(لناس بشيرا ونذيرا".ل

)3(.وقوله: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"

)4(كما أمر االله رسوله أن يقول: "يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا".

ومن أجل ذلك، أي لأن الإسلام هو الدين العالمي الأخير الذي جاء للعالم كله، لم 

م عليه المجتمع والأمة يترك أمته تتخذ ما تشاء من شرائع وقوانين، بل أمدهم منها بما يقو

، فالإسلام جاء )5(في كل نواحي الحياة وشؤونها، في حالة السلم وحالة الحرب على السواء

بنموذج جديد للحكم بمفهوم مخالف للملك الجائز المستبد، ويقوم على مبادئ سامية منزلة 

)6(من رب العالمين.

الله ويوجب عليهم أن كما نجد أيضا أن الإسلام يلزم الناس بإتباع ما أنزل ا 

من عند االله ويحكموا به وحده دون غيره، وليس لذلك معنى إلا أن يتحاكموا إلى ما جاء 

.11محمد يوسف موسى، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.28القرآن الكريم: سبأ:  )2(
.107القرآن الكريم: الأنبياء:  )3(
.158القرآن الكريم: الأعراف:  )4(
.12محمد يوسف موسى، مرجع سبق ذكره، ص  )5(
.45محمود عكاشة، الحكم في الإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة، د. ت، ص  )6(
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. يقول )1(مع في الإسلام، والدعامة الأولى التي يقوم عليها الإسلاماالحكم هو الأصل الج

يفتنوك عن  بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم، وأحذرهم أنسبحانه وتعالى: "وأن أحكم 

م ببعض ذنوبهم وإن كثير هبعض ما أنزل االله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد االله أن يصيب

)2(من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون".

فالرسول صلى االله عليه وسلم جاء بدين جديد يخالف ما كان عليه العرب، والعالم 

ن ذلك، في العقائد والتشريعات والنظم وغيرها التي دعا إليها، وكان يرجو المعروف حي

أن يقبل العرب قبل غيرهم على الدخول فيه أفواجا، ولكن ذلك لم يحدث إلا أخيرا، بعد 

)3(الانتقال إلى المدينة وفتح مكة.

وكان هدف الإسلام ابتداء هو إخراج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، 

)4(فالجاهلية تمثل كل ما له علاقة بقيم الشرك، مقابل الإسلام الذي يمثل قيم التوحيد.

والإسلام يمثل أيضا العقيدة والنظام، وما في ذلك شك، عقيدة تعتقد ومبدأ يعتنق، 

ونظاما دقيقا شاملا ينظم كل شأن من شؤون النفس البشرية، وينظم كل ما تحيط به 

ركه من المحسوسات، وسواء اتصلت بالأفراد أو الجماعات، النفوس من المعاني وما تد

)5(وسواء اتصلت بدنيانا التي نعيش فيها أو بالحياة الأخرى التي نرجوها حياة طيبة.

.56عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص  )1(
.50¡49القرآن الكريم: المائدة:  )2(
.14ف موسى، مرجع سبق ذكره، ص محمد يوس )3(
¡2شوران، ط-دريس الحسيني، الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ؟ دار النخيل للطباعة والنشر، بيروتإ )4(

.17م، ص 1995
.57 عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص )5(
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ن الإسلامي وأتم بإكماله نعمته على الخلق ورضيه دينا للناس فما يولقد أكمل االله الد

وز لهم أن يرضوا لأنفسهم غير ما رضيه يجوز لهم أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه، وما يج

)1(االله لهم "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

والإسلام ليس عقيدة ونظاما، وإنما هو دين ودولة، فكل أمر في القرآن والسنة 

ون إلا في يقتضى تنفيذه قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية لأن تنفيذه كما يجب غير مأم

نفسه في الحدود ظل حكم إسلامي خالص ودولة إسلامية تقوم على أمر االله. وقيام الإسلام 

نها الرسول يقتضى قيام دولة إسلامية تقيم في حدوده المرسومة، وذلك التي رسمها االله وبي

منطق لا يجحده إلا مكابر، إذ أن الإسلام لا يمكن أن يقوم على وجهه الصحيح في ظل 

غير إسلامية لا يهمها أن يقام، ولا يضرها أن ينتقص منه، ولا يضعها شيء من  دولة

تعطيله أو الانحراف به، وإنما يقوم الإسلام على وجهه الصحيح في ظل دولة تقوم على 

مبادئ الإسلام، وتتقيد بحدوده.

وأكثر ما جاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد وإنما هو من 

ت وهذا وحده يقطع بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن االحكوماختصاص 

)2(الإسلام دين ودولة.

لقد كانت القبيلة الوحدة السياسية التي بني عليها المجتمع العربي قبل الإسلام، وكان 

على الإسلام أن ينقل العرب من طور الوحدات السياسية المتعددة القائمة على نظام القبيلة 

طور الوحدة السياسية الشاملة القائمة على نظام الدولة، فكان المجتمع العربي عشية إلى 

الدعوة الإسلامية مجتمعا قبليا تتحكم فيه العصبية أشد التحكم. فكان على الإسلام أن يواجه 

.3القرآن الكريم: المائدة:  )1(
.60¡58سبق ذكره، ص  عبد القادر عودة، مرجع )2(
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هذا الواقع ليصلحه، ويسمو به إلى مستوى اجتماعي رفيع، ولهذا كانت مهمة الرسول 

م في الدعوة النبوية مهمة عسيرة بالغة المشقة، إذ لم يكن يستطيع صلى االله عليه وسل

الاكتفاء بالتدليل على صحة المبادئ التي يبشر بها بل كان عليه أن يتغلب على ما طبع 

عليه أبناء قومه من عدم الاكتراث واقتضى الأمر أن يوقظ في نفوسهم العاطفة الدينية، 

يتلو عليكم  "رسولاً )1(اط المستقيم فقد أرسله االلهلى الصرإوأن يرشدهم إلى نور الهدى و

)2(آيات االله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور".

فالأساس القبلي أصبح في رأي الإسلام منكرا، نهى عنه الرسول وأنكر دعوة 

يض الأفق هو أساس آخر عاما عرالجاهلية والتشبث بالعصبية وأحل محل هذه الحمية 

الإسلام أو الدين الإنساني الجديد، وضمن هذا الشعار الجديد برزت رابطة جديدة هي 

الرابطة الدينية بين المسلمين.

وهكذا فقد وجدت العصبية القبلية نفسها منذ مجيء الإسلام أمام خصم قوي شديد 

نما : "وإ)3(تآزرالمراس هو هذه العقيدة الجديدة التي تدعو العرب كافة إلى التآخي وال

وألحت الآيات القرآنية  )4(المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون"

والأحاديث النبوية على الروابط الأخوية التي تقوم بين المسلم وأخيه وتؤلف بين قلوب 

ة العرب جميعا. ودعت إلى نبذ حمية الجاهلية ونزعاتها وإلى التخلي عن الروح القبلي

وأثر عن  )6(: "إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية")5(كقوله تعالى

.48¡47فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.10الكريم: الطلاق:  القرآن )2(
.54¡49، ص مرجعنفس الفاطمة جمعة،  )3(
.10القرآن الكريم: الحجرات:  )4(
.49، ص نفس المرجعفاطمة جمعة،  )5(
.26الفتح:  القرآن الكريم: )6(
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الرسول طائفة من الأحاديث في ذم العصبية والتنفير من دعوى الجاهلية: "من قاتل تحت راية 

عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل قتلة جاهلية" و "من العصبية أن 

قومه على الظلم" وجاء في خطبته يوم فتح مكة قوله: "يا معشر قريش إن االله قد  يعين الرجل

)1(أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب".

وفي الحقيقة إنه لم يكن من السهل أن يقتلع الدين الجديد من نفوس العرب بين عشية 

القرون وجرت من نفوسهم مجرى  لى مرعها وضحاها جذور العصبية التي رسخت في

الدماء في العروق، لذلك فقد دار صراع عنيف في نفس العربي بين العقيدة الدينية وما تمثله 

من مبادئ وتعاليم وبين العصبية القبلية. وكان الصراع بين وضع جاهلي قديم ونظام 

ح الحياة العربية أدى من إسلامي جديد، فالواقع أن ظهور عاملي الدين والقومية على مسر

دون شك إلى إضعاف النزعة القبلية ولكنه لم يؤدي إلى القضاء عليها قضاءا تاما.

أصدق تعبير عن وضع  **)(نقلا عن "فن كريمر" (*)ويعبر السيد "توماس أرنولد"

القبائل العربية في الإسلام بقوله: وقد جمعت فكرة الدين المشترك، تحت زعامة واحدة، 

لقبائل في نظام سياسي واحد، ذلك أن النظام الذي سرت مزاياه في سرعة تبعث شتى ا

التي حققت هذه النتيجة تلك هي مبدأ على الدهشة والإعجاب، وإن فكرة واحدة كبرى هي 

الحياة القومية في جزيرة العرب الوثنية، وهكذا كان النظام القبلي لأول مرة وإن لم يقض 

)2(مستحيلا شيئا ثانويا بالنسبة للشعور بالوحدة الدينية.عليه نهائيا، إذ كان ذلك 

.50 كره، صفاطمة جمعة، مرجع سبق ذ )1(
  بريطاني شهير، أظهر حبه للغات فتعلم العربية. قم) متشر1930-1864توماس أزنولد ( (*)

كتابا عربيا نصلا في مصر بيروت، نشر نحو عشرين قنمسوي كان  قم) مستشر1889-1828ألفرد فن كريمر ( (**)

  وله كتابات كثيرة بالألمانية عن الإسلام والثقافة الإسلامية. 
.54¡53 ، صمرجعنفس الجمعة،  فاطمة )2(
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وخلاصة القول إن العقيدة الجديدة التي بشر بها الرسول صلى االله عليه وسلم ودعا 

من خلالها إلى قيام مبدأ جديد من الوحدة الاجتماعية في ظل الأخوة الإسلامية في 

لية القديمة القائمة على أساس رابطة المجتمع العربي، قد أخذ في إضعاف قوة الرابطة القب

)1(الدم، لإحلال رابطة أشد متانة وتأثيرا هي الرابطة الدينية.

ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام لقومه بدعوة قلّبت حياتهم رأسا على عقب، 

لأنها لم تتناول معتقداتهم فقط، بل شملت حياتهم في جميع مظاهرها: السياسية، 

)2(قتصادية والدينية.الاجتماعية، الا

  فمن هو محمد صلوات االله عليه؟

، فهو إذن من أسرة بني )3(محمد هو ابن عبد االله بن عبد المطلب الهاشمي القريشي

هاشم التي كانت من أبرز أسر قريش وأعلاها مكانة. بدأ حياته في مكة "نبيا" يدعو إلى 

طفولته الأولى، ولقد نشأ وترعرع ، فهو إذن ابن مكة، واليتيم في أبويه منذ )4(دين جديد

في كفالة عمه أبي طالب الحليف للفقر، ونشأ أميا كما جاء ذلك في القرآن، وهو يتلى على 

الجميع في حياته ويعرفه الجميع، ولم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره حتى أطلق عليه 

يثه، وحرمة بني كأبرز صفة من صفاته، فأماناته هذه وصدق حدأبناء قومه لقب (الأمين) 

.62 ، صنفس المرجع )1(
.27، ص 1997¡1دمشق، ط-عبود العسكري، أصول المعارضة في الإسلام، دار النمير للنشر والتوزيع، سورية )2(
.30، ص 1997¡2لبنان، ط-خليل عبد الكريم، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، سينا للنشر، بيروت )3(
.50¡49¡38رياض عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
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قومه له قد جعلت منه يوما ما قبل الإسلام الحكم الذي ارتاح له سادات قريش لحل أعظم 

)1(دت تعصف بهم يوم تجديد بناء الكعبة.امشكلة ك

عقله وتفكيره النيرين قد حملاه منذ أيام شبابه الأولى على الابتعاد عن عبادة  وإن

تنفع، وعلى الاعتزال في كهوف الجبال من وقت  ر ولاضآلهة قومه من الأصنام التي لا ت

لآخر بحثا عن الحقيقة حتى جاء الوحي بتكليفه بدعوة بني قومه إلى ترك عبادة الأصنام، 

وإلى عبادة االله وحده خالق السموات والأرض، وبأمر االله لهم بالتزام مكارم الأخلاق في 

هو قبيح فاحش، وما هو مستنكر، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالنهي عن كل ما 

  وما فيه عدوان وظلم.

هذا، وقد ميز القرآن صراحة ما بين شخصيتين لمحمد: فهو في الأصل رسول االله إلى 

الناس فيما يبلغهم عن االله من ناحية، ثم هو من ناحية ثانية وتبعا للأولى ولي أمرهم للنظر في 

  تين، بيعة على الإسلام وبيعة على الطاعة له.شؤونهم مدة حياته معهم على أن يبايعوه البيع

أما شخصية محمد الأولى فلا تخضع أعمالها إلى أية مشورة مع الناس، وذلك 

نبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما ل: "يا أيها ا)2(مصداقا لما جاء في القرآن

)3(بلغت رسالته".

محمد معروف الدواليبي، الدولة والسلطة في الإسلام، رابطة العالم الإسلامي الأمانة العامة، مكة المكرمة، ديسمبر  )1(

.27¡26، ص 1982
.28¡27مرجع سبق ذكره، ص  محمد معروف الدواليبي،)2(
.6حزاب: القرآن الكريم: الأ)3(
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ر المؤمنين عملا بما جاء في القرآن وأما شخصيته الثانية التابعة باعتباره ولي أم

)1(من قوله: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم".

¡)3(: "وشاورهم في الأمر")2(فقد أمره االله بمشاورتهم كما جاء في القرآن أيضا 

وذلك لتكون سيرته معهم أسوة حسنة لمن بعده ممن تولى أمرا من أمورهم بموجب 

، حيث اعتبرت )5(: "وأمرهم شورى بينهم")4(في القرآن الشورى بينهم أيضا عملا بما جاء

الولاية بعده من شؤونهم، ولذلك تركت في ذاتها وأشكالها لاختيارهم، وتبعا لظروفهم 

المتطورة، ووفقا لمصالحهم المتغيرة، حتى لا يكون هناك شكل ثابت فيما لا يمكن تجميده 

تلمس الخير والمصلحة للأمة، شكل منذ ذلك الزمن كما هي الشريعة العامة في على 

وعلى أساس المفهوم الشرعي: "أينما كانت المصلحة والعدل فثم حكم االله وإن لم ينزل به 

)6(وحي ولا قال به الرسول".

بدأ النبي صلى االله عليه وسلم يدعو قومه إلى عبادة االله وحده لا شريك له ونبذ 

ثم )7(لبرهان، "وجادلهم بالتي هي أحسن"عبادة الأوثان، وكانت الدعوة تعتمد على الحجة وا

تطورت في أسلوبها لما أعرض عنها المشركون، فأخذ النبي (ص) يعب أصنامهم ويسفه 

)8(أحلامهم وينذرهم عذاب يوم عظيم.

.6ن الكريم: الأحزاب: القرآ )1(
.28ص  المرجع،محمد معروف الدواليبي، نفس )2(
.38القرآن الكريم: الشورى:  )3(
.28 ص المرجع،محمد معروف الدواليبي، نفس  )4(
.38القرآن الكريم: الشورى:  )5(
.29¡28 ص المرجع،محمد معروف الدواليبي، نفس  )6(
  القرآن الكريم:  )7(
.37سيد جاد المراكبي، مرجع سبق ذكره، ص حمد الأجمال  )8(
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الدعوة إلى توحيد االله، وتحريم سيء مما بفلم يكتف محمد عليه الصلاة والسلام 

وإلى ما يفقدهم امتيازاتهم وسيطرتهم. فقد دعا  كانوا يمارسون، بل دعا إلى ما لا يحبون

إلى حق المساواة وهو الذين قضوا أعمارهم في التفاخر بالأنساب والتمايز الطبقي، فما 

بال محمد عليه السلام يخرج عليهم بالمساواة بين السادة والعبيد، وتطبيق العدالة 

  ة بغض النظر عن أصله ونسبه.الاجتماعية وإقامة دولة تعتمد على ما يقدمه الفرد للجماع

زد هذه الدعوة، وقهر صاحبها، ليرجع إلى الصف الذي نفكان على قريش أن 

  خرج عنه، متراجعا عن دعوته التي زلزلت كل ما هو جاهلي.

ها، حامية الكعبة، وصاحبة الرياسة في تفقريش الآمنة العزيزة الجانب الغنية بتجار

تبديلا، ولنظامها تغييرا، ومحمد عليه الصلاة  لدينها محيطها، لا شك أنها ستعادي من يريد

والسلام داعية توحيد االله، كغيره من الأنبياء والرسل، فلن ترضى بإله واحد عن آلهتها، 

)1(وأصنامها الجاثمة حول البيت العتيق.

فدعاه سادة قومه المشركين إلى ترك ذم أصنامهم، وإلى ترك دعوته لعيادة االله 

يعلنوه في مقابل ذلك ملكا عليهم لما عرفوا فيه من نجابة وخلق نبيل، وحده، على أن 

فأجابهم: "واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما 

)2(تركته حتى يظهره االله، أو أهلك دونه".

لقد شهدت مكة تحركا نحو قيام دولة، فكان النبي صلى االله عليه وسلم يدعو 

قريش" أن تتبنى قيام تلك الدولة وذلك بتبنيهم دعوته، والإيمان بها، حتى لا يسبقهم إليها "

أحد من العرب، فمنذ بداية الدعوة والنبي (ص) يمنيهم بالمنزلة العظيمة بين الناس إذا ما 

.27عبود العسكري، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.27 مرجع سبق ذكره، ص معروف الدواليبي،محمد  )2(
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كلمة  آمنوا، قال لعمه "أبي طالب" عندما فوضه أهل مكة للحديث معه عن أمر دعوته:

فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر ن بها العرب، وتدين لكم بها العجم، واحدة تملكو

كلمات، فقال الرسول (ص): تقولون: لا إله إلا االله وتخلعون ما تعبدون، فرفضوا، ولم 

يكن النبي (ص) يبغى ملكا، لأن أهل مكة عرضوا عليه مظاهر الملك: ...وإن كنت تريد 

ه أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم، ولا الملك ملكناك علينا، فقال لهم (ص): ما جئت ب

عليكم، إنما جئتكم فبلغتم رسالات ربي، وإن تردوه علي أصبر لأمر االله حتى يحكم االله 

  بيني وبينكم.

فرفض النبي (ص) سلطان الجاهلية، وأعلن أن دعوته ثورة على ظلم الجاهلية 

)1(فيه الإيمان. تمهيدا لبناء صرح جديد يقام على أساس ديني راسخ، يتغلغل

فكان على الرسول (ص) أن يحارب تلك النزعات العصبية والروح القبلية التي 

كانت تحول في العصر الجاهلي دون توحد كلمة القبائل العربية وهي التي أوجدت حالة 

عداء وتنافس بين هذه القبائل وأدت إلى إثارة الضغائن والأحقاد، فكان لابد من إيجاد 

كان الرابطة القبلية، رابطة الدم والاشتراك في النسب، وذلك عن طريق رابطة تقوم م

عقيدة تتجاوز الدائرة التي ترسمها رابطة الدم وتستطيع أن تزيلها ولم يكن أجدى وأقوى 

من الرابطة الدينية التي تستطيع إحلال مشاعر الأخوة والوئام بين شتى القبائل محل 

أجل توحيد القبائل العربية وجمع شملها في أمة مشاعر العداوة والبغضاء، وذلك من 

)2(واحدة تحت راية الإسلام.

.82¡81محمود عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.49فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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بحكم ذلك إحساسات بالعشيرة والقبيلة ولقد كان محمد عليه السلام عربيا، فكانت له 

على النحو الذي نحس به نحن بما يربطنا بالأسرة في نطاقها الضيق. أما الدولة من حيث 

تقل عنها في وظيفته، ومن حيث أن لهذا النظام سلطانا هي نظام منفصل عن الجماعة ومس

يخضع له الناس، فلم يكن بعد قد وجد بين العرب، بل كانت الدولة عندهم هي الجماعة في 

جملتها، ولم تكن هيئة لها نظامها الخاص ولا كانت لها أرض محددة. فلم يكن هناك في 

ظام سياسي من صنع الإنسان، بل كان الحقيقة دولة وإنما كانت هناك أمة، فلم يكن هناك ن

هناك كيان اجتماعي بالغ درجة النماء، لم يكن هناك موظفون يدبرون شؤون الجماعة 

رؤساء العشائر والبطون والقبائل، ولم نعرفه في الدولة، وإنما كان هناك بالمعنى الذي 

  تكن الأمة تتميز عن الأسرة إلا بأنها أكبر من الأسرة.

كانت تؤلف بين أفرادها فهي نفس اللحمة التي تربط بين أفراد  أما اللحمة التي

الأسرة، أعني لحمة الدم، فكانت وحدة الجماعة تقوم على لحمة الدم وعلى تقديس هذه 

اللحمة، دون حاجة إلى قوة من خارج تقهر الجماعة على التماسك. وكان للاشتراك في 

النتائج العملية شيء واحد، ما للدين من النسب أو للاعتقاد بهذا الاشتراك، وهما من حيث 

تأثير، وكان هذا الدين بمثابة الروح التي تجعل القبيلة كالجسد الحي الواحد، وإلى جانب 

روابط الدم والنسب كانت هناك روابط الاشتراك في شعائر دينية ظاهرية، ولكن لم يكن 

شيء يغاير ما لتأثير رابطة هناك دين له من قوة الإلزام وتوثيق أواصر الوحدة بين الناس 

)1(الدم والنسب.

لام إلى نهاية الدولة الأموية، تر: محمد عبد الهادي بورويدة يوليوس قلهوزن، تاريخ الدولة العربية من ظهور الإس )1(

.4¡3، ص 1968¡2وحسين مونس، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط
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ن طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها عولقد كان في وسع محمد عليه السلام، 

الدائرة التي ترسمها رابطة الدم، أن يحطم رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصبية 

تسع لقبول عنصر لها تعوضيقها، ولا كانت ذات صبغة خارجية عارضة، هذا هو الذي ج

يستطيع أن غريب عنها، ولكن محمدا عليه السلام لم يرد ذلك، ومن الجائر أيضا أنه لم يكن 

يتصور إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة الدم، ولذلك فإنه لم ير أن رسالته 

د، هي أن يضم إلى دعوته أتباعا متفرقين هنا وهناك، نعم كان لابد له أن يبدأ بضم أفرا

لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلها فكان يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جماعة 

  ليرضي طموحه.دينية له، أما إنشاء جماعة دينية صغيرة مضطهدة في مكة فهذا ما لم يكن 

ففي مكة أين كان يسود الهدوء والنظام، كانت العوامل التي تربط بين الجماعة 

مرض، ولذلك أحس المكيون بأن الشيء الجديد الذي أراد النبي تؤدي وظيفتها على نحو 

أن يدخله في مكة نظام يهدد حياتهم ويكدر صفوها، فعملوا على القضاء عليه. فرباط الدم 

والنسب لم يكن له في جميع أجزاء جزيرة العرب من القوة ما كان له في مكة، ولم يكن 

، بل كان في الدوائر الصغرى للنسب أقوى في جميع مراتب التلاحم في النسب بقوة واحدة

منه في الدوائر الكبرى، فكان في الأولى طبيعيا وفي الثانية التزاميا، ولذلك كان ما من 

شأنه أن يجمع الشمل يصبح سببا من أسباب الانحلال، إذا تعارضت مصلحة الأسرة مع 

أن تتخلى عما مصلحة العشيرة أو مصلحة القبيلة، وخصوصا لم تكن الأسرة تستطيع 

واحدة، وعند ذلك يوجبه عليها الأخذ بالثأر حتى من الأسر التي يجعلها النسب وإياها قبيلة 

حن التراث وحروبها، لأنه لم تكن هناك قوة فوق قوة المتخاصمين إتتوارث القبائل 

)1(تستطيع أن تفرض السلم على الناس وتعاقب من يخلّ به منهم.

.7-4 ص مرجع سبق ذكره، ص يوليوس قلهوزن، )1(
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ديد قريش بسبب تخوفهم من أن دعوته اسلام من صنفكان العداء لمحمد عليه ال

سوف تقضي على مكاسبهم ومصالحهم ووجاهتهم بين الناس، فالذين أحجموا عن الدخول 

 نفي دعوة محمد عليه السلام هم المستكبرون من المرابين والنخاسين وكبار التجار الذي

  ماء، وذلك لسببين:خافوا الكساد على مصالحهم وتجارتهم ومستغلوا عرق العبيد والإ

الأول أنه نادى بالتوحيد ونبذ الشرك وعبادة الأصنام، وهذا شكّل خطرا داهما على 

مصالحهم التجارية ومكاسبهم المالية التي كانوا يحبونها من وراء التعددية الأوثانية التي 

من  بكانت مكة هي عاصمتها الأولى وإليها يحج ويعتمر العرب من كل صوب وحد

العربية ويقصدون الأسواق التي نصبت في منطقة الحجاز قبيل وبعيد مواقيت الجزيرة 

  الحج الأكبر.

والآخر أنه دعا إلى العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر جميعهم لا فرق بين 

غني وفقير ولا سيد وعبد ، وهذه الدعوة ستحرمهم من استرقاق العبيد رجالا وإماءا الذين 

وسلعة استهلاكية، فضلا عن أن العربي المستكبر في طبعه الأنفة  كانوا قوة إنتاجية

)1(والكبرياء اللذان يدفعانه إلى رفض مبدأ التساوي مع من هم أقل منه منزلة اجتماعية.

فإذن هؤلاء، هم وحدهم الذي وقفوا بالمرصاد لمحمد صلى االله عليه وسلم، إذ 

قيموا دعوة محمد (ص) التقييم الصحيح وجدنا سادة أماجد استطاعوا برجاحة عقولهم أن ي

ويعرفوا أنها تتفق ومسيرة التاريخ وتطابقت مع ظروف المجتمع العربي آنذاك وأنها في 

نهاية المطاف وبطريق الحتم واللزوم سوف تحقق مجد قبيلة قريش وعزها وتجعلها سيدة 

ن، وحمزة بن جزيرة العرب دون منازع، منهم على سبيل المثال: أبو بكر وعمر، وعثما

.386¡379¡377مرجع سبق ذكره، ص خليل عبد الكريم،  )1(



واقع المعارضة السياسية قبل وبعد ظهور الإسلام                          الفصل الأول:

39

عبد المطلب، والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد االله، وسعد بن أبي وقاص، وعبيدة بن 

)1(أبي الجراح...إلخ.

وكان أول من اتبع محمد عليه السلام أفراد من أصدقائه وأقربائه ومن الموالي 

ها إلى والرقيق، غير أنه كان يعتبرهم طلائع لأتباعه، لأن طموحه كان منذ البداية متج

)2(ضم أهل مكة جميعا إلى دعوته، عشيرته من بني هاشم وعبد المطلب، وقومه قريش.

فنشأت الجماعة السياسية في الإسلام من الجماعة الدينية، وكان اعتداء المشركين 

على محمد عليه السلام قد حدث مع نهوضه لتبليغ الرسالة، وكان أول ما استولى على 

ر على كل شيء واليقين بيوم الحساب. ولكن ذلك اليقين الذي ملأ قلبه اليقين باالله القاد

نفسه كان من القوة بحيث فاض عنها، فلم يجد بدا من أن يرشد إخوانه إلى نور الهدى 

وإلى الصراط المستقيم، ليخرجهم من ظلمات الحيرة وينقذهم من متاهات الضلال، ولم 

  يلبث حتى أنشأ في مكة جماعة دينية صغيرة.

يؤلف بين قلوب هذه الجماعة الإيمان بإله واحد، لا تدركه الأبصار، خالق  وكان

هذا العالم، ومحاسب كل نفس بما كسبت، كما كان يجمع بينها مبدأ خلقي يلزم عن ذلك، 

وعماده أن يعبد الإنسان االله، لا يشرك به شيئا، وأن يسعى إلى نجاة روحه من شرور 

د الحق والعدل، والخير والرحمة، ولا ينشد متاع الدنيا، زاهدا في حطامها، وأن ينش

)3(الدنيا.

.378ه، ص مرجع سبق ذكرخليل عبد الكريم،  )1(
.3مرجع سبق ذكره، ص  يوليوس قلهوزن، )2(
.1، ص نفس المرجع )3(
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إلاّ أن هناك من يدرك خطورة هذه الرسالة ودورها في قلب نظام الجزيرة، وأن 

قريش نهاية الأمر وفشله، فقد انتشارها معناه زوال أي سلطان يخالف دينه، وليس رفض 

فأتى "الطائف" و "بني عامر" النبي صلى االله عليه وسلم بدعوته إلى من جاورها توجه 

ليوسع نطاق الدعوة خارج مكة، الأمر الذي أدى إلى وصول الإسلام إلى "يثرب" وانتشار 

)1(خبره بين جميع العرب، وكان هناك من يدرك قيمة هذه الرسالة من الناحية السياسية.

ن، فعمد الرسول صلى االله عليه وسلم إلى توحيد القبائل العربية تحت لواء الدي

والاجتماعية، ويكون خضوعهم لرئيس ليصبحوا أمة عربية لها وحدتها الدينية واللغوية 

واحد هو الرسول (ص) ثم خلفاؤه من بعده، وهذا وحده كاف للقول، بأن العرب إبان 

ظهور الإسلام، وتحت لواء لغة واحدة وكتاب واحد، كانوا يسعون لتكوين دولة عربية لها 

، وجاءت الآيات القرآنية لترفع من مستوى العرب ولغتهم مقومات الدولة الناشئة

)2(ولتدعوهم إلى التمسك بعنصر فعال من عناصر تكوين أمة عربية اللسان موحدة الكلمة

)3(تعقلون"."إنّا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 

على أن ذلك لم يجعل الدعوة الإسلامية مقتصرة على بلاد العرب بل جاءت للناس 

وتتجلى  )4(ا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون"كافة: "وم

إلى عظماء ه 6عالمية الدعوة الإسلامية في الكتب التي بعث بها الرسول (ص) سنة 

  ملوك ذلك العصر.

.82محمود عكاشة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.48فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
.3القرآن الكريم: سورة الزخرف:  )3(
.27سبأ:  القرآن الكريم: )4(
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كذلك فقد حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على التحذير من الدعوة القبلية في 

لتي وجهها إلى القبائل ودعا إلى تغليب داعي الدين على العصبية، بعض الكتب والعهود ا

ففي عهده إلى بني الحارث بن كعب قال: وينهي إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى 

القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى االله وحده لا شريك له، فمن لم يدع إلى االله ودعا إلى 

  ف حتى تكون دعواهم إلى االله وحده لا شريك له.القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيو

ولقد شهد العرب في مجتمعهم ظاهرة لم يسبق لهم أن شهدوها من ذي قبل، شهدوا 

محمدا القريشي يبدو كأنه أخ لبلال الحبشي، وهو عبد زنجي، ولزيد ابن حارثة الكلبي، 

المساواة بين وهو مولى لخديجة وهبته للرسول صلى االله عليه وسلم فأعتقه. ففكرة 

 المؤمنين في الإسلام، والتي لا تسمح بوجود فوارق بين عربي وأعجمي أو بين عبد وحر

رة الشعور القبلي عند العربي الذي ممن اعتنقوا الإسلام، فكرة عارضت في الصميم نع

بني احترامه الشخصي على شهرة أجداده، ومضى اقتداء بهم في إثارة النزاع الدموي. 

كذلك فقد حرص الرسول على إلغاء دواعي الخصومة والعداوة بين قبائل العرب منذ قيام 

: ألا كل دين الإسلام وذلك بإبطال دماء الجاهلية وإهدارها، ففي خطبته يوم فتح مكة قال

)1(ومال ودم ومأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي.

لذا لم تستطع قريش صبرا على دعوة محمد عليه السلام، فبدأت تمارس قوتها 

)2(وبطشها على محمد رسول االله وصحابته.

من كفار قريش،  ومن أشكال المضايقة التي لاقاها رسول االله صلى االله عليه وسلم

إلى قبضة من التراب على رأسه وهو يسير في سلك مكة، وعاد إلى بيته أن بعضهم عمد 

51-49ص ص  فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، )1(
.27ص  مرجع سبق ذكره،العسكري،  عبود )2(
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رسول االله والتراب وهي تبكي،  هوالتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسل عن

  .صلى االله عليه وسلم يقول لها: يا بنية لا تبكي، فإن االله مانع أباك

يهم دينهم فأحاطوا به فالرسول صلى االله عليه وسلم سفه أحلام قومه، وعاب عل

أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول يوما يقولون: 

رسول االله: نعم أنا الذي أقول ذلك، فأخذ رجل منهم بجمع ردائه... فقام أبو بكر رضي 

)1(. االله عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي االله

الدعوة، هو ما أسماه القرآن الكريم صراع  ى في بدايةرلذي جفأصل الصراع ا

)2(الشرك والإيمان.

فرد المشركون للدعوة النبوية كان بالقوة والتطاول والإيذاء، وتعرض المسلمون 

يفتنون، فأمرهم النبي (ص) بالهجرة فهاجر المسلمون وتركوا الديار،  كادوا للأذى حتى

ظل المشركون يكيدون للدعوة، فعملوا على قتل النبي  وتركوا الأهل والمال، ومع ذلك

)3((ص) ولكن االله نجاه من بغيهم وعدوانهم.

على وحي السماء غاية في الرحمة أما رد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

آذوه عن طريق  بمن والصبر، وكظم الغيظ، والأمل بالمستقبل وهو قادر على إيقاع الأذى

)4(وحي السماء.

.28ص  مرجع سبق ذكره،عبود العسكري،  )1(
.17ص  مرجع سبق ذكره،إدريس الحسيني،  )2(
.37ص  مرجع سبق ذكره،جمال أحمد السيد جاد المراكبي،  )3(
.29، ص مرجعنفس الالعسكري،  عبود )4(
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لغاية من دعوة الإسلام التي جاء بها محمدا صلى االله عليه وسلم ليس إنهاء لأن ا

الكفر، وإبادة أهله، وسيادة الإسلام بالإكراه على الآخرين، بل إصلاحهم وهدايتهم، ونشر 

)1(العدل، وإزالة الظلم عن الناس كافة، بحيث يصبحون أحرار فيما يعتقدون.

عشرة سنة في مكة  ةثلاث االله عليه وسلموكما هو معلوم فقد أمضى محمدا صلى 

كبرائها الشرك باالله، ولم يكن حصادها غير عناد يدعو أهلها إلى نبذ عبادة الأصنام و

وتفننهم في إلحاق الأذى لمحمد وبمن آمن بدعوته في وحدة االله، إيذاء لا يتحمله إنسان، 

لة الحبشة النصرانية، ثم وهذا ما حمل محمدا على الإذن للمستضعفين بالهجرة أولا إلى دو

  بالإذن لهم بالهجرة إلى يثرب بعد أن ابتدأ فيها ظهور الإسلام.

إلاّ أن الهجرة الثانية أقلقت سادات مكة على مصيرهم فيما لو لحق محمدا (ص) 

ية دعوته فيها، خاصة وأن يثرب قد تهدد عندئذ طريق ابالمهاجرين وتم له ما يريد من حم

، ولذلك قروا قتله بإجماعهم والتخلص نهائيا من دعوته، واتخذوا مكة التجاري إلى دمشق

لذلك عدتهم بكل سرية، وعينوا له الليلة التي جاء ميعادها، على أن يضربوه ضربة رجل 

)2(واحد في فراشه وهو في بيته.

غير أن الوحي قد أخبره بما قرره أعداء الدعوة وطمأنه بأنهم لن يصلوا إليه، وأذن 

أيضا في نفس الليلة المقرر قتله فيها، واستطاع محمد (ص) الخروج من داره  له بالهجرة

فلته من حصارهم المحكم، ووصوله بأمان إلى دار تأن أحاطوا به وهو فيها، وكان لبعد 

ا أن أخذوا يفكرون هجرته رغم المتابعة الشديدة، أسوأ الأثر في نفوسهم. ولذلك لم يلبثو

ة يثرب المشتملة على قبائل متناحرة إلى ما قبل دخول مدينبضربة في مأمنه الجديد 

.29مرجع سبق ذكره، ص عبود العسكري،  )1(
.35ص  مرجع سبق ذكره،الدواليبي،  محمد معروف )2(
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ليلة من المشركين وخاصة اليهود قالإسلام فيها، والحاوية على فئات ذات نفوذ وغير 

اللاجئين الذين قرر سادات قريش الاعتماد عليهم للوصول إلى ما أرادوه في محمد (ص) 

)1(وهو في مدينته يثرب، بعد أن عجزوا عنه وهو في مكة.

هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم كانت بأمر من ربه، من مكة إلى يثرب  ذنإف

التي أطلق عليها" " مدينة الرسول (ص)" بعد هجرته إليها، بعدما علم أن قريشا لن تجيب 

دعوته، ولن تكون مددا له في العرب، فوجد في يثرب أرضا خصبة لقيام جماعة مؤمنة 

ة أو المؤمنين، ولتكون صالحة كقوة وكعاصمة حصينة، خالصة أطلق عليها الأمة المؤمن

)2(ينطلقون منها إلى ربوع الأرض، وكان بلا شك توجيها موفقا وأرضا طيبة للإسلام.

ففي يثرب حيث كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية أكثر 

(ص) إليه، كان منقسما على ملائمة للدعوة الإسلامية، فالمجتمع اليثربي قبل قدوم الرسول 

بين عناصره المختلفة، فقد كانت يثرب مشغولة بنزاع دائم بين نفسه، ويفتقر إلى الوحدة 

قبيلتي الأوس والخزرج، وهما عربيتان مشركتان، وسادت المدينة حال من الفوضى 

وانعدام الأمن جعلت الحياة فيها غير ممكنة. والرسول (ص) بوصفه فوق كل عصبية 

، وفوق كل نزاع حزبي، وداعية وحدة وتضامن، تحت لواء دين يجمع ولا يفرق، دموية

)3(كان أفضل حل لمشاكل مدينة كيثرب تشكو اشد الشكوى من عوامل الفرقة والانقسام.

أثر الهجرة النبوية على مجرى التاريخ السياسي والاجتماعي:-

.36¡35ص  مرجع سبق ذكره،محمد معروف الدواليبي،  )1(
.86ص  مرجع سبق ذكره،محمود عكاشة،  )2(
.52ص  مرجع سبق ذكره،فاطمة جمعة،  )3(
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ن في سبيل االله الهجرة: الهجرة مصطلح جديد ظهر في الإسلام يعني ترك الوط

حفظا للعقيدة، وقد هاجر النبي صلى االله عليه وسلم بأمر من االله تعالى الذي اختار 

له أرض يثرب وطنا جديدا صالحا لنشر الدعوة، وقد لعبت دورا بارزا في تكوين 

دولة الإسلام، فقد أمر النبي عليه السلام أصحابه بالهجرة عندما اضطهدهم كفار 

نحو الحبشة، ثم الثانية والأخيرة نحو يثرب العاصمة الجديدة، مكة، فكانت الأولى 

والتي انتهت بعد فتح مكة حيث لا هجرة بعد الفتح فقد صارت مكة إسلامية فلا 

حاجة أن يهجر المسلم وطنه مادام مسلما وهو معافى في دينه.

ين، والدافع إلى الهجرة تكوين جماعة أو أمة مسلمة تمثل قوة متحدة تجاه المعارض

ولا شك أن تلك القوة جعلت العرب تكف أذاها عن المسلمين وتهاب سلطان المسلمين 

)1(وتسارع إلى طاعته.

فعندما وصل محمد عليه الصلاة والسلام إلى يثرب شعر بجميع المشكلات القابلة 

للانفجار في وجهه وفي وجه المهاجرين في كل لحظة إذا لم يسرع سد جميع الثغرات 

ن ينفذ منها أعداء الدعوة في يثرب، خاصة وقد وصل المهاجرون من مكة التي يمكن أ

ولا بيتا، فوق مصابهم بما خلفوه وراءهم من أموال قد وهو لا يملكون مالا، ولا زادا، 

  صادرتها قريش في مكة.

علان المؤاخاة والتكافل إوهذا ما جعل محمد عليه السلام، يبادر على الفور أولا ب

ل المدينة الذين تسابقوا همؤمنين المهاجرين من مكة وبين المسلمين من أوالتوارث بين ال

إلى مقاسمتهم أموالهم مع جميع المهاجرين على أنفسهم. وتم ذلك بصورة لم يعهد لها مثيل 

في التضامن والتكافل بين جماعة من جماعات المؤمنين في التاريخ، كما تم بهذا التضامن 

.86ص  مرجع سبق ذكره،محمود عكاشة،  )1(
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ة تعرض لها المهاجرون في مطالع هجرتهم إلى ديار الأخوي حل أعظم مشكلة حيوي

)1(إخوتهم الأنصار.

وهناك من يغزو نجاح مهمة الرسول (ص) في يثرب إلى عامل العصبية إذ كان 

بين مكة ويثرب منافسة ومسابقة وتحاسد لتباعدهما في الأنساب، لأن أهل مكة من 

  العدنانية وأهل يثرب من القحطانية.

يل مناصرة أهل يثرب للرسول (ص) واستقباله في مدينتهم وذهب بعضهم في تعل

إلى أنه لم يكن في المدينة من يخاف على تجارته إذا بطلت عبادة الأصنام بل هم يفضلون 

إبطالها لتسقط مكة، وتنهض مدينتهم خصوصا إذا هاجر إليها صاحب الدعوة نفسه 

إلى مكة، ولكننا نرى أن  وصارت مركزا للدين الجديد يحج إليها الناس بدلا من حجهم

الدعوة التي وجهها أهل يثرب إلى الرسول في البداية لم تكن تبغي العداء لمكة وحتى بعد 

)2(بدء الغزوات فإن أهل يثرب لم يشتركوا فيها حتى لا يولّد ذلك عداوة مع مكة.

فلم يكن قصد يثرب اختيارا عشوائيا لدى الرسول (ص) بالتأكيد يعود هذا التوجه 

ى رفض عشيرته الأقربين الاعتراف بوحدانية االله وبنبوته بشيرا ونذيرا. وكذلك إلى إل

فشل محاولة أن يستبدل مكة بالطائف، ولهذا الفشل أسبابه التي تعود إلى الهيمنة المكية، 

ير بمرارة عن ضعفه بعد التعذيب الذي تعرض له على يد عبوالتي اضطرته إلى الت

تنكل بأتباعه لاسيما الضعفاء منهم، دون أن يستطيع نصرتهم،  سفهائها، بينما كانت قريش

وصولا إلى عزل بني هاشم وحصارهم، وخسارته زوجته وعمه عبد المطلب في ظل 

.37ص  مرجع سبق ذكره،محمد معروف الدواليبي،  )1(
.53¡52 صنفس المرجع، عة، فاطمة جم )2(
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يرجع هذا الاختيار إلى أنه عرض نفسه على القبائل وكل قادم يقدم  كماظروف قاسية، 

)1(إلى مكة ممن له اسم وشرف مانعوا في التزام دعوته.

رة الرسول صلى االله عليه وسلم مع صحابته كانت تعني قطعا مع انتمائه فهج

المحلي لصالح الانتماء الديني ورفضا منه لتقديم التنازلات، بالخروج على أحكام القهر 

المحلية والتمهيد للصراع معها. وانطلاقا هذه المرة من موقع يمتلك إمكانات يمكن 

، وبما يقود في المحصلة إلى ما هو هاة التي يحمللى طبيعة الدعوإمضاعفتها بالإستناد 

أوسع من الخيارات الموضعية، سواء أكانت يثرب أو قريش، أو القبائل المجاورة، لاسيما 

وأن الدعوة الروحية التي حملها لا تتوجه نحو قبيلة، أو مدينة أو مجموعة قرى، بل 

بين الإنسان وخالقه على للإنسان بمعناه الأوسع، من أجل نسج علاقة روحية خالصة 

)2(حساب العقائد السابقة، بما تضمه من وثنيات وديانات مختلفة.

ومهما يكن من أمر فإن الرسول (ص) استطاع في المدينة أن يقيم نظاما سياسيا، له 

صفة جديدة متميزة تميزا تاما، فقد أقام حكومة دينية مطلقة بدلا من حكومة الأرستقراطية 

ستطاع الرسول اع سياسة الشؤون العامة تحت لوائها ووزر الحاكمة تتسنت الأالقبلية التي كا

)3(بذلك أن يوجه ضربة قوية إلى النظام المتركز في حياة العرب.(ص) 

ففي المدينة حيث سعى الرسول صلى االله عليه وسلم لوضع الحجر الأساسي لأول 

قي انتماء الفرد إلى الأمة عن دولة في الإسلام يحل الدين فيها مكان العصبية القبلية ب

طريق العشيرة والقبيلة، فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة كونوا حيا لقريش بيثرب 

.22، ص 2003¡1لبنان، ط-زهير هواري، السلطة والمعارضة في الإسلام، دار فارس للنشر والتوزيع، بيروت )1(
.21نفس المرجع، ص  )2(
.53ص  مرجع سبق ذكره،فاطمة جمعة،  )3(
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وأصبحوا فرعا لقبيلة قريش في الوطن الجديد. فالمجتمع آنذاك لم يكن يعترف بالفرد دون 

عربية. فقد  أن تكون له قبيلة ينتسب إليها حتى الموالي من غير العرب التحقوا بقبائل

احتفظ المكيون الذين جاءوا مع الرسول عليه السلام إلى يثرب وسموا بالمهاجرين بهويتهم 

وإلى جانبهم تمسكت قبائل العرب من الأنصار التي كانت تسكن المدينة بهويتها ولم يشذ 

)1(عن ذلك قبائل اليهود في المدينة.

ة الإسلامية، ولم يكن في صدد وكان هدف النبي عليه السلام في المدينة بناء الأم

تثبيت شيء باسم الدولة الإسلامية، فعندما كان يحارب ويضم النظم المتصلة بالشؤون 

المختلفة للاجتماع الإسلامي لم يكن ليقوم بذلك انطلاقا من كونه زعيما سياسيا أو قائدا 

)2(كونه صاحب دعوة دينية وناشرا لدين جديد.بعسكريا لدولة أو حكومة، بل 

وكانت اليهودية والنصرانية قد مهدتا الأرض في المدينة لمحمد عليه السلام، فكان 

هناك كثير من اليهود، وكانت المدينة تقع على حدود ذلك الجزء من جزيرة العرب 

  الآرامي.- الروماني والنصراني- المتعرض للتأثير اليوناني

لمدينة انقسمت الجماعة في اأما الأحول السياسية فكانت مواتية له أكثر من ذلك، 

لوفا، ولم لخزرج، فكان القتل والسفك شيئا مأفيها إلى معسكرين متعاديين، هما الأوس وا

أن يعرض نفسه للخطر، وسادت المدينة حال يكن أحد يجرؤ على الخروج من حيه دون 

من قلة الأمن جعلت الحياة فيها غير ممكنة، فكانت الحاجة ماسة إلى رجل يدخل في 

رجة المفتوحة بين الفريقين ويقضي على الفوضى لكن كان لابد أن يكون رجلا محايدا، الف

.55¡54ص  مرجع سبق ذكره،فاطمة جمعة،  )1(
ة، تأملات في الفكر السياسي الإسلامي، تر: حيدر حب االله، الغدير للطباعة والنشر حمد الواعظي، الدولة الدينيأ )2(

.144¡143م، ص 2002¡1بيروت، ط-والتوزيع، لبنان
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لا تشوبه شائبة التورط في المنافسات الداخلية بين القبيلتين، ولذلك جاء النبي (ص) من 

ن تكون أمكة في الوقت المناسب، وكأنما نوى لذلك، ولما كانت لحمة الدم قد فشلت في 

اس، فقد أحل النبي محلها رابطة العقيدة، وهو قد جاء ومعه قبيل من رباطا يؤلف بين الن

المؤمنين، هم الذين هاجروا معه من مكة، وقد كون في المدينة على أساس الدين جماعة 

موحدة، من حيث أنها أمة االله ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة، ولا كان بدون مراحل 

)1(متعددة، بل هو تحقيق بخطى مستمرة ثابتة.

ومن الطبيعي والمنطق أن يكون الذين دخلوا في دعوة جديدة جماعة واحدة، وأن 

يعملوا ما يستطيعون ليكون لهم القيام بشعائر دينهم في حرية وأمن، ثم لتكون لهم القدرة 

على نشر الدين بين الذين آمنوا به ودخلوا فيه، وهذا وذاك لا يتأتى إلا إذا كانت لهم دولة 

  عليهم وتدبر أمورهم الدينية والدنيوية. حرة آمنة تشرف

وقد فكّر الرسول صلى االله عليه وسلم في ذلك كله وهو في مكة، لا كما يقول 

بعض المستشرقين ومن في قلوبهم مرض من أن الرسول (ص) لم يفكر في إقامة دولة إلا 

االله من  بعد الهجرة إلى المدينة حين رأى أنه صار وأصحابه في منعة وقوة تمكنهم بعون

  الوقوف أمام المشركين.

وليس الأمر إذا ما يقوله بعض المعرضين من أن الرسول (ص) كان بمكة داعيا 

فقط لرسالته، ولم يفكر في الفترة المكية من حياته في تكوين دولة للمسلمين يكون على 

رأسها، ولكن تصوره للحياة الإسلامية وكيف تكون قد اختلف بعد الهجرة فاستشرف 

)2(ياسة وعمل على تكوين دولة دينية وسياسية معا.للر

.7¡6يوليوس قلهوزن، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.16¡15محمد يوسف موسى، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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ويقول أحد الكبار من المستشرقين الذين عرفوا الإسلام ودرسوه في عمق وكتبوا 

"جب" الإنجليزي المعاصر: ينظر إلى الهجرة غالبا على أنها نقطة كثيرا عنه وهو الأستاذ 

ابلة المطلقة التي بعهد جديد في حياة محمد (ص) وأخلاقه، ولكن المق آذنتتحول 

يعرضونها عادة بين شخصية الرسول (ص) غير المشهور والمضطهد في مكة وبين 

شخصية المجاهد في سبيل العقيدة بالمدينة ليس لها ما يبررها من التاريخ. إنه لم يحدث 

هناك انقلاب في تصور محمد (ص) لمهمته أو شعوره بها، ومن الوجهة الشكلية ظهرت 

ة بصورة جديدة، وأدت إلى إيجاد مجتمع قائم بذاته ومنظم على قواعد الحركة الإسلامي

  أساسية تحت قيادة رئيس واحد.

وهذا لم يكن إلا مجرد إظهار لما كان مضمرا وإعلان ما كان مستترا فقد كانت 

فكرة الرسول (ص) الثابتة، وكانت هي أيضا ما يتصوره خصومه عن هذا المجتمع 

أنه سينظم تنظيما سياسيا، فالشيء الجديد الذي حدث بالمدينة هو  الديني الجديد الذي أقامه

)1(إذا فقط أن الجماعة الإسلامية قد انتقلت من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية.

وأخيرا وضع الرسول صلى االله عليه وسلم قدمه في يثرب، اي المدينة، وكانت 

ى أن هذا العهد الجديد لم يكن معناه التنصل هجرته إليها حادثا جليلا، بدأ به عهد جديد، عل

من الماضي تنصلا مقصودا، لأن محمد عليه السلام لما صار رئيسا سياسيا، بعد أن كان 

مبشرا ونذيرا لم يتنكر لنفسه، وذلك أنه منذ البداية لم يكن يرمي إلى اجتذاب أفراد، بل 

النبي هو الرسول الذي يرسله  الأمر أيضا يرى أنإلى ضم القبائل بجملتها، وكان من أول 

سه قومه، ولم يفصل بين الجماعة السياسية والجماعة الدينية، وهو إذا أاالله ليكون على ر

عليه في مكة من قبل، وهو أن يكون نبي االله كان قد أراد يظل في المدينة على ما كان 

.17¡16محمد يوسف موسى، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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المدينة فقد نجح ورسوله فلم يكن ذلك منه لعبا ولا نفاقا، لكنه في مكة لم يوفق. أما في 

وشق الطريق، ففي مكة كان ثائرا على قومه مخالفا لما هو عليه، أما في المدينة فقد بلغ 

ما كان يرمي إليه، وقد أحدث هذا تغيرا كبيرا لا مجرد فرق ظاهري، وذلك أن 

تصل إلى الرياسة وأن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرا عن المعارضة دائما تتغير عندما 

التي عليها، لأن تقديرها للأشياء يكون في أول الأمر بحسب الإمكان لا بحسب الفكرة 

الواقع، ولا تستطيع جماعة لها تاريخها أن تتنكر للأسس الموجودة التي تقوم عليها تنكرا 

تاما، والقوة إذا أرادت أن تحافظ على كيانها وأن تزداد لابد لها من أن تجري على سنتها 

السلام صار رئيسا سياسيا تغير عما الذي يفسر لنا أن النبي عليه  الخاصة بها، وهذا هو

كان عليه من قبل لما كان في مكة، وعلى هذا صار الطابع السياسي يزداد بروزا والطابع 

الديني يزداد تراجعا، ولكن على الإنسان مع هذا ألا ينسى أبدا أن الدين والسياسة امتزجا 

)1(.ييز بين السياسة الدينية والسياسة الدنيويةوسارا يدابيد، وإن كان هناك تم

وباستقرار الرسول (ص) وأصحابه في المدينة، واتخاذها وطنا لهم ومقاما دائما، تم 

للعرب والمسلمين إقامة دولة لها أركانها ومقوماتها، دولة يشير القرآن والسنة إلى وجوب 

مها ورئيسها الذي يخضع له دولة لها إماقيامها وينطبق التعريف القانوني للدولة، 

  المسلمون جميعا على اختلافهم في الأصول والأجناس والألوان.

فالإسلام ليس دينا فقط له عقائده المعروفة، بل هو دين ودولة معا، ومن ثم يوجب 

قامة رئيس للدولة يكون حاكما لها، ويجري في حكمه وتدبيره وسياسته لأمور الدولة إ

  السنة النبوية من مبادئ وأصول.على ما جاء به القرآن و

.7-5يوليوس قلهوزن، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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وهذه الحقيقة قد اعترف بها بعد بحث طويل عميق كثير من الغربيين 

محمد (ص) في وقت  يقول: لقد أسس (*)نلينو"يطالي المعروف "لإوالمستشرقين، فالأستاذ ا

)1(واحد دينا ودولة، وكانت حدودها متطابقة طول حياته.

ول كان نبيا رسولا، فالدولة الإسلامية لم تنشأ وحاكمها الأفمؤسس الدولة الإسلامية 

عرضا، بل سبقها تعاقد حقيقي الذي تم عن طريق المبايعة بين رئيسها النبي (ص) وبين 

ممثلي الشعب المجتمعون من الأنصار على إرساء دعائم الدولة. فأطلق على عملية التعاقد 

فحة باليد مع التلفظ بعبارات اصطلاح البيعة، وهي عقد حقيقي يتخذ شكلا معينا، المصا

من بين المتعاقدين مجموعة تمثل باقي الأفراد الانقياد والتأييد. وقد اختار النبي (ص) 

)2(الذين غابوا عن الاجتماع وتضمن انقيادهم وهؤلاء النواب هم النقباء.

المؤمنين من  سلام قبل الهجرة، غير أنلإوهكذا فقد بايعه المسلمون في مكة على ا

نصار حين بايع نقباؤهم رسول االله، فقد بايعوه على الإسلام، وعلى أن ينصروه الأ

ويسمعوا له ويطيعوا. وكذلك فقد تتجدد البيعة للرسول أحيانا وبعد الشورى عند كل أمر 

خطير، كما يحدث مثلا في الغزوات التي كان يخوضها الرسول (ص) مع المؤمنين ضد 

: "إن الذين )3(اتخاذ أي قرار، وفيهم جاء في القرآن يشاور أصحابه عندالمشركين، فكان 

م) مستشرق إيطالي، طبعت محاضراته بالعبرية عن تاريخ علم الفلك عند 1938-1882كارلو ألفونسو نلينو ((*)

  العرب، وعن تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية.
.14¡13 ص محمد يوسف موسى، مرجع سبق ذكره، ص )1(
.36¡35 ص حمد السيد المراكبي، مرجع سبق ذكره، صجمال أ )2(
.42محمد معروف الدواليبي، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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على نفسه، ومن أوفى يد االله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث  يبايعونك إنما يبايعون االله

)1(بما عاهد عليه االله فسيؤتيه أجرا عظيما".

ي صلى االله عليه وسلم بالإسلامية، فالنبه في الدولة  فصارت البيعة أصلا معمولاً

رص على أن يبايع كل عضو يشارك بعد ذلك في بناء صرح الدولة، ولم تكن البيعة يح

مقصورة على الرجال فقط، بل امتدت لتشمل النساء أيضا "يا أيها النبي إذا جاءك 

المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 

أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن  ولا يأتين ببهتان يفترينه بين

)2(واستغفر لهن االله إن االله غفور رحيم".

إلا أن بيعة النساء تختلف عن بيعة الرجال في بعض بنودها، فليس فيها قتال وفي 

  صورتها أيضا فليس فيها مصافحة.

ي كثير من ولقد تطورت البيعة بعد ذلك تطورا كبيرا، فكانت بمثابة استفتاء شعبي ف

الأمور، وصارت أصلا لانتقال السلطة في الدولة الإسلامية وأخذت شكل الانتخاب في 

)3(العصر الحديث.

وهكذا فقد كانت سلطة الرسول الدنيوية خاضعة للبيعة والعهد، وما بيعة الناس 

)4(للخلفاء بعده إلا متابعة لما كانت عليه البيعة لرسول االله.

.9الفتح:  :القرآن الكريم )1(
.12القرآن الكريم: الممتحنة:  )2(
.37جمال أحمد السيد المراكبي، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
.43محمد معروف الدواليبي، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
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ت نتيجة صراع دب بين أهل الإيمان وبين المشركين، كان الصراع فالدولة الإسلامية نشأ

)1(ثم تبلور في صورة خلاف سياسي. في بدايته تعبيرا عن واقعة اختلاف فكري عقائدي،

وبهذا نجد الدولة الإسلامية تتميز بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الدول، 

  لا يعني أنها دولة تيوقراطية.فهي دولة دينية، فكون الدولة الإسلامية دولة دينية 

وبين قائدها  هاعلى تعاقد حقيقي تم بين أفراد افهي دولة عقدية، نشأت بناء

لحكم الشرع،  مكما أنها دولة شرعية قانونية يخضع فيها الحاكم والمحكو، ومؤسسها الأول

ويترتب على ذلك نتائج هامة فيما يتعلق بالنظام الدستوري مثل: وجوب التزام منهج 

والحقوق والحريات، وجوب السمع إرساء دعائم الحق والعدل والمساواة، الشورى، 

والطاعة على الأفراد في الدولة، وجوب بذل المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، والدولة الإسلامية دولة واحدة، بمعنى أن الإسلام كدين ودولة لا يجيز فكرة 

  لتشتت الذي نهى عنه الدين وأمر بخلافه.التعدد، لأنه ينتج عن التفرق وا

والدولة الإسلامية دولة عقائدية، تقوم على أساس عقائدي وهو توحيد االله عز 

والدخول في دينه والتزام شريعته، وهذه هي غاية الدولة الإسلامية، فهي لا تسعى وجلّ، 

هم وحسب بل إلى مجرد تحقيق رفاهية الأفراد، ونشر الأمن بينهم، والحفاظ على حريات

تسعى إلى عبادة االله وحده لا شريك له، ودعوة الناس للدخول في دين االله، وجهاد 

"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون  )2(المعاندين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

)3(بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله".

.38، نفس المرجع، ص جمال أحمد السيد المراكبي )1(
.39¡38جمال أحمد السيد المراكبي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
.110القرآن الكريم، آل عمران: )3(
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ية التي ترمي إليها دولة قامت فتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هي الغا

)1(على أساس من الإيمان.

ط بفقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بإرساء دعائم الدولة الإسلامية بالمدينة، ور

الدولة الناشئة تسعى لتحقيق هدفها السامي بالمجاهدة في بين الأفراد برباط الأخوة، وكانت 

  ات إلى النور.سبيل نشر دين االله وإخراج الناس من الظلم

لقد نجح المسلمون إلى حد بعيد في تحقيق هذا الهدف، فانتشر الإسلام ودخل الناس 

في دين االله أفواجا، وامتن االله على المسلمين فأكمل لهم الدين ورضيه لهم، وأتم عليهم 

)2(نعمه ظاهرة وباطنة.

أت لهم أسباب ع القرآن المسلمين لتكوين الدولة التي وعدوا بها عندما تهيدفولقد 

تكوينها بعد الهجرة إلى المدينة، فأذن لهم أن يقاتلوا أعداءهم الذين ظلموهم وأخرجوهم من 

ظهر من مظاهر الدولة، ووعد المسلمين النصر مديارهم وأموالهم، والقتال هو أول 

والغلبة على أعدائهم، ونبههم بعد ذلك إلى وظيفة الدولة الإسلامية التي قدر لها أن ترث 

لأرض ووعد االله بالتمكين لها، وبين أن وظيفة هذه الدولة هي إقامة أمر االله وذلك بإقامة ا

الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف الذي يأمر به الإسلام والنهي عن المنكر الذي 

)3(ينكره الإسلام.

فبعد هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المدينة أسس نواة الدولة الإسلامية 

الأولى، فكسب بذلك صفة رجل الدولة، وأخذ بعد هذا يضم نظم دولته ويشرع لها دنيويا 

.39جمال أحمد السيد المراكبي، نفس المرجع، ص  )1(
.39جمال أحمد السيد المراكبي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
.82عبد القادر عودة، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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من كافة الجوانب، ومرة أخرى مرت حياة النبي محمد عليه السلام بثلاث مراحل: أولها 

الدينية، وتلاها السياسية، وكانت المرحلة الثالثة التشريعية، وبما أنه لم يكن ينطق عن 

لإسلامي تبنى دمج المفاهيم، وبات لكل عمل دنيوي لونه الديني الهوى فإن الدين ا

  والتشريعي في الوقت نفسه.

إن هذه المسيرة تفرد بها تاريخ الإسلام بجذوره العربية وجذوره الشرقية القديمة، 

  وامتاز بها على غيره من الشرائع والديانات.

ي المدينة جمهورية أو وفي الحقيقة لم يكن ما أسسه النبي صلى االله عليه وسلم ف

ملكية أو إمبراطورية أو إمارة، بل نوعا جديدا من أنواع الزعامة ذات السلطة المركزية 

حول شخصه الكريم، وهكذا تعامل الناس معها، فهو قد بدأ حياته العامة نبيا مرسلا وظل 

إنما لم في الوقت نفسه يحمل صفة النبوة وقد ربط ذلك بممارسة أعمال التنظيم والتشريع، 

يطلق على ما أقامه في المدينة وأوجده اسم دولة أو اسما سياسيا من الأسماء، كما أن 

معاصريه من أصدقاء وأعداء لم يعرفوا ما قام بالمدينة تعريفا سياسيا أو حقوقيا محددا أو 

غير محدد، ويتجلى هذا من خلال استعراض جميع المراسلات التي جرت بين النبي وبين 

طة وفارس وزعماء شبه الجزيرة والأطراف وسواهم، ومن واقع التنظيمات ملوك بيزن

المالية، ومن خلال صكوك الاتفاقات التي عقدت مع وفود القبائل جميعا، فنحن نجد في 

كل وثيقة أن كل شيء محوره النبي (ص) بحكم صفة النبوة فيه وإرساله من قبل االله 

)1(تعالى.

ن، ولها طابع سياسي غالب، فأنشأ جماعة وأوجد وفي هذه الأحوال تجلت قوة الدي

فوقها سلطة مطاعة، وكان االله هو رمز رئاسة الدولة، والشيء الذي يحدث عندنا اليوم 

.43¡42¡38 مرجع سبق ذكره، صض عيسى، ريا)1(
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باسم الملك كان يحدث هناك باسم االله، وكان الجيش يسمى "جيش االله"، وكانت النظم تسمى 

ان باالله فكرة الرياسة بعد بأن تنتسب إلى االله، وهكذا ظهرت بين العرب عن طريق الإيم

أن كانت حتى ذلك الحين بعيدة عن أذهانهم، وقد ظهرت بظهور ذلك فكرة أخرى، هي أن 

الحق في السيادة لا ينبغي أن يكون لقوة إنسانية تفرض نفسها إلى الناس من خارج، بل 

معناها هو سلطة فوق الإنسان، يعترف بها الإنسان في قرارة نفسه، والحكومة التيوقراطية 

إنكار الملك الدنيوي الذي يوضع في يد الإنسان، وليست السلطة المخولة للحاكم قنية 

خاصة يتصرف فيها صاحبها على النحو الذي يعود عليه بالنفع، بل الملك له، ولكن وكيله 

د مبلغ للحق، بل هو أيضا رالذي يعرف ما يريده والذي ينفذه هو النبي، فليس النبي مج

سي الشرعي الوحيد على الأرض، ولا يوجد إلى جانبه مكان لملك، بل ولا الرئيس السيا

لنبي آخر، ولا يوجد في كل زمان سوى نبي واحد، وفكرة النبي الملك هذه ترجع إلى 

  اليهود في عصرهم الأخير.

وأبعد ما يمكن أن يقال في وصف الحكومة الإسلامية لأولى أنها كانت حكومة 

منظما ذات قداسة خاصة ومن هذا الوجه لم تكن شبيهة  عاقديسين، فهي لم تأخذ طاب

ولم تكن بين المسلمين طبقة من الرهبان، ولا ، بالحكومة الدينية اليهودية بعد نفي اليهود

كان هناك تمايز بين الرهبان وبين غيرهم ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، فكانت الكلمة 

ى حد سواء، وكان للقضاء والحرب من القداسة الله في كل وظائف الجماعة ومنظماتها عل

ما للصلاة، وكان المسجد يقوم مقام مكان الاجتماعات العامة ومقام ميدان التدريب 

)1(وكان الإمام في الصلاة هو القائد.العسكري، وكانت الجماعة هي الجيش أيضا، 

.8يوليوس قلهوزن، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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لكن ولم تتمخض فكرة السيادة الإلهية عن أية صورة خاصة من صور الدستور، و

عنصر النظام الذي أدخله محمد عليه السلام وسط تلك الفوضى كان على كل حال سببا 

بدا كأنما قد بلغت في توحيد للقوى والعناصر، لم يكن معروفا حتى ذلك الحين، وقد 

الجماعة القائمة على أساس الدين تلك الجماعات القديمة المقدمة القائمة على رابطة الدم، 

بقيت في الحقيقة كما هي، وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى  ولكن تلك الجماعات

الإيمان باالله وسيلة من شأنها أن تحل محلها شيئا  نالجماعة الكبرى الجديدة، ولم ينشأ ع

آخر، ومبدأ المساواة بين المسلمين، وهو المبدأ الذي يلزم عن فكرة الحكومة التيوقراطية، 

شأنه أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل، فبقي لم يطبق على النحو الذي من 

وبقيت المكيون الذين جاءوا مع النبي عليه السلام، وهم المسمون المهاجرة، على حدتهم، 

إلى جانبهم قبائل العرب التي كانت تسكن المدينة، وهم المسمون الأنصار، على حدتها، 

وبقي التابع تابعا والمولى مولى والنزيل  وكذلك بقيت قبائل اليهود في المدينة على حدتها،

)1(نزيلا، وإن كانوا قد اعتنقوا الإسلام.

العربية، وهكذا أحدث النبي صلى االله عليه وسلم تغييرات شاملة في شبه الجزيرة 

كان يفتقد وهي تفيد الإقدام على تأسيس نظام سياسي ودولة وحكومة جديدة في محيط 

كزية، فلقد أرسى النبي (ص) الوحدة ما بين القبائل العربية للدولة والحكومة المر اأساس

المشتتة، وهذه الوحدة لم تكن وحدة دينية صرفة، بل إلى جانب نشر الاعتقادات والتعاليم 

المشتركة الدينية، كانت هناك وحدة سياسية أيضا، وأصبح للقبائل المستقلة والمتخاصمة 

حدة السياسية هو وحدة مصير القبائل غير ن مظاهر هذه الوممنافع ومصالح مشتركة، و

المدينة مركزا لحكومته، ومن المدينة أرسل الحكام والولاة المسلمة، كما جعل النبي (ص) 

.11¡10 مرجع سبق ذكره، ص، يولوس قلهوزن )1(
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إلى المناطق الأخرى التي يقطنها المسلمون. ثم قام بوضع العقوبات الجزائية في حق 

)1(ة.المتخلفين والمجرمين، وهذا بالطبع شأن من شؤون الدولة والحكوم

عشر التي أمضاها الرسول صلى االله عليه وسلم في مكة  ةفإذا كانت السنوات الثلاث

بمثابة دور تبشيري فإنه في المدينة لعب دور منظم الدولة، من هنا تأتي أهمية إلقاء 

الضوء على سنواته العشر في المدينة، لاسيما وأنها دخلت في صميم التركة التي أورثها 

، الذي قدم نفسه على أنه متبع وليس بمبتدع، وأهمية البحث في إلى خليفته الأول

المعارضة للرسول في المدينة تنبع من أنها تضيء على ما يتعداها إلى سواها خلال 

نضال الرسول في سبيل دعوته، وللأمر أهميته القصوى في تبيان أن سلطة الرسول 

طات ومراحل، وبذل في سبيلها الروحية والزمنية لم تبن في طرقات معبدة، وقد مرت بمح

  ومواجهتها الكثير من العرق والدم.

ولم يكن هينا البتة توحيد مجموعات قبلية في بوتقة واحدة وفقا للانتماء الجديد، 

رغم الأوضاع الملائمة المتمثلة في غياب الدولة القمعية وتكوين الجماعة الإسلامية 

دولة القمعية لا يعني بأي حال من لأحوال غياب المقاتلة وبناء نواة الدولة، إلا أن غياب ال

البنية الأهلية، وقد حضرت هنا القبيلة بكل ثقلها لتشكل عنصرا مضادا له عدته وعديده 

في التصدي لمحاولة بناء المشروع الإسلامي للدولة الجديدة، ويمكن القول إن القبيلة التي 

الأوائل بدعوته، ستعاود الظهور  أجبرت محمدا عليه السلام على النزوح ومعه المؤمنين

أمامه في المدينة، إنما هذه المرة من دون الأرستقراطية القرشية التي تماسكت في 

)2(بعد إخراجه من مسقط رأسه.مواجهته، وشنت عليه حروبا متلاحقة 

.153¡151 مرجع سبق ذكره، صأحمد الواعظي،  )1(
.21¡20 مرجع سبق ذكره، صزهير هواري،  )2(
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تألفت جماعة جديدة في يثرب على رأسها الرسول صلى االله عليه وسلم وتضم 

أضيفت قوة ثالثة إلى القوى السابقة ممثلة بالخزرج والأوس المهاجرين والأنصار، و

والقبائل اليهودية، ولم تكن القوة الجديدة معنية بالصراع السالف، وكان انضواء أعضاء 

من الخزرج والأوس إلى الجماعة عامل تهدئة اجتماعي، فضلا عن وجود الرسول، الذي 

ية، من خلال تجاوز العصبيات القبلية. كان هدفه الأول هو إعادة ترتيب الحياة الاجتماع

)1(المسجد فور وصوله.ر تأسيسه عبوهذا ما فعله 

غير أن الحول الجذرية العامة إنما جاءت ثانيا بمفاجأة تاريخية أيضا لا نظير لها، 

وذلك بنشر محمد عليه السلام لصحيفة دستورية لا عهد لهم بمثلها من قبل، وقد عالج فيها 

المجتمع الجديد في سلطته وأمته وشريعته، وأعطى لهم لأول مرة  جميع مشكلات هذا

 اجميع خصائص دولة المدينة الموحدة بعد أن كانوا مجموعات قبلية متمايزة في مساكنه

ومتحاربة فيما بينها، إلى جانب قبائل يهودية لاجئة في حصونها، لا تدين معهم في دين، 

بمحمد ينظم في هذه الصحيفة العجيبة جميع  ولا تتفق معهم في مجتمع ولا سياسة. وإذا

شؤونهم الاجتماعية، والمالية، والحربية، على أساس من حرية العقيدة والتكافل الاجتماعي 

وأعلن وحدة جميع أصحاب هذه والأمني داخلا وخارجا، ووثق بذلك بينهم الروابط، 

ة: من مسلمين الصحيفة ما بين مسلمي قريش المهاجرين، وبين أهل يثرب بصورة عام

ويهود ومن تبعهم من أحلاف فلحق بهم، وقد سجل ذلك عليهم جميعا بإعلان صريح: 

"إنهم أمة واحدة من دون الناس... وإن بينهم النصر على من داهم يثرب" وبذلك أقام 

)2(محمد أول عقبة أمام مكايد قريش المتلاحقة.

.36 مرجع سبق ذكره، صزهير هواري،  )1(
.38¡37 مرجع سبق ذكره، صالدواليبي،  محمد معروف )2(
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يم العلاقات في المدينة الذي كانت وظيفته تنظفالصحيفة كانت نوعا من الدستور 

على ضوء التغيرات الجديدة، وهي تغيرات لم يكن من السهول الوصول إليها في مجتمع 

ى من دفق دماء مسفوحة بين مكوناته وعناصره. لكنه رغم ذلك أخذ يتجه نحو وحدة نعا

)1(عقائدية، عبر عنها انضواء مجموعة من أبناء القبيلتين في الدين الجديد.

ون وعشائر يثرب تشمل جميع المكونات بما طأنواع المواثيق بين ب فهي نوع من

فيها من مؤمنين ومشركين ويهود على حد سواء، أي أنها ضمت فيما ضمته الأوس 

وقريظة والنضير وبني قنيقاع، وكذلك الخزرج الذين كانوا أكثر اقترابا من الرسول، للقرابة 

لما رجاه الأوس والخزرج طاسا للدور الذي ولأسبابهم الخاصة. وهكذا تكون الصحيفة تكري

مثل هذا الأمر لا يعني أن الصحيفة وأو السكون المتحفز للانفجار، ن حال التقاتل مكمخرج 

بما تحويه من أسس لإعادة هي ميثاق عدم اعتداء أو وقفا للاشتباك، إذا أنها أبعد من ذلك 

تعني تشكيلا للمجتمع على أساس ترتيب الحياة المدنية في يثرب، لذلك فإن شمولية النص 

)2(طوائف من دون إسقاط الاعتبار القبلي الذي تم في ظله الدخول في الإسلام.

إلى المدينة وجد طائفة اليهود لم تعتنق  وهكذا بمجرد وصول الرسول صلى االله عليه وسلم

كنف  الإسلام، لذلك وضع "الصحيفة" التي تعتبر الدستور الإسلامي الذي يضمن العيش في

المساواة للجميع، مسلما كان أو يهوديا، هذا الدستور الذي تضمن مبادئ عامة سبقت 

مبادئ الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

م، وأول هذه المبادئ وأهمها هو إعلانه عن تكوين "الأمة" وبيان الحقوق والواجبات 1948

ن مختلف القبائل، واهم ما جاء في هذه الصحيفة هو: "هذا كتاب من لكل المواطنين م

.36زهير هواري، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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محمد البني رسول االله، بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق 

  بهم وجاهد معهم.

أنهم أمة واحدة من دون الناس.-

 المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم، وهم يغدون عانيهم بالمعروف-

والقسط بين المؤمنين.

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن.-

ولا متناصر عليهم.وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين -

)1(وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى االله وإلى محمد.-

بين.يهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محارالوأن -

وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.-

نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب وأن على اليهود -

أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.-

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.-

صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا عدوا وإذا دعوا إلى -

إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.

وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض -

، وأن كاسب إلا على نفسه ثم، لا يكسبلإمن أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون ا

االله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

.18-15، ص ه1432محمد عمارة، الوثائق الدستورية في دولة النبوة والخلافة الراشدة، الأزهر،  )1(
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وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن -

)1(واتقى". بالمدينة، إلا من ظلم وأثم وأن االله جار لمن بر

فأعداء الأمة البارزون في هذا النظام فهم قريش الذين فر منهم النبي عليه السلام 

من مكة. وقد نشأت من غارات صغيرة حرب ، وهذه الحرب ساعدت أكبر  وأتباعه

مة في الداخل، وانتهى أول اشتباك كبير عند بدر في السنة مساعدة على توطيد أركان الأ

الثانية من الهجرة بانتصار محمد عليه السلام انتصارا لم يكن في الحسبان، وأحس الناس 

صحة الدين، فأحدث أثرا لا يمحى، وكان له أكبر  أن هذا النصر المبين برهان إلهي على

غير مألوفة في زيادة نفوذ محمد عليه السلام وفي كسر  فساعد مساعدةتأثير معنوي، 

شوكة خصومه وفي تثبيت قدم الإسلام في الأمة تثبيتا تاما وفي إدماج العناصر الأجنبية 

)2( .ا منهاهأو في إخراجالتي سمح لها حتى ذلك الحين بالدخول في الأمة الإسلامية 

م، فإثر عودة الرسول صلى االله عليه وسلم 624هجرية  2فبعد غزوة بدر الكبرى 

منتصرا وجه دعوة صريحة للقبائل اليهودية للالتحاق بالدين الذي يبشر به، متوعدا 

الجماعة في حال الرفض، وكان قد سبق ذلك نهاية العلاقات الودية، التي توجهت بتحول 

  من بين المقدس إلى مكة. القبلة

وخطورة المعارضة أنها تسقط على وضع داخلي لم يحسم بشكل نهائي بعد، إذ 

الفرز الذي أحدثته الصحيفة وقبلها البيعة لم يؤد إلى انضواء الأكثرية المدينية في مشروع 

  بناء الدولة الجديد.

.21-19نفس المصدر لسابق، ص  محمد عمارة، )1(
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س تحالف قبلي فانطلق الرسول من مبدأ السعي إلى رابطة اجتماعية تنزع نحو تأسي

سببا رئيسيا في تواصل نقاض التحالفات السابقة والتي كانت أجديد، مركزه يثرب، على 

القتال وإن كان بتقطع، لكن هذا التحالف كي ينجح لابد وأن ينهض على اعتراف أطرافه 

بالصحيفة وما جاء فيها، بما يضمن ضبط وإدارة الصراع الداخلي في حدود معينة لا 

الدبلوماسي منصبا على -ا يقلص معارضتها للرسول، لذا كان نشاطه السياسييتعداها، وبم

خلق تحالف فيدرالي قبائلي معه، وميزة التحالف هذا أنه لم يكن يفترض الانخراط في 

الدين الجديد بقدر ما يتطلب الالتزام بمبادئ الصحيفة وقيمها والنهوض بتبعاتها، سواء 

أو في الصراع مع قريش. وعليه يمكن القول إن  الداخلي على صعيد مجتمع المدينة 

المجتمع الذي أرسته الصحيفة لم يكن مجتمعا قبليا مغلقا تقتصر عملية الانضواء في 

)1(صفوفه على رابطة نسبية أو دينية.

وكان المطلوب قبول المبادئ التي تضمنتها الوثيقة وما جاءت به من أحكام 

ما عنته الفقرة الأولى منها، التي تقول: "هذا كتاب والمساهمة في تحقيق مقاصدها. وهذا 

من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبع فلحق بهم وجاهد 

معهم، إنهم أمة دون الناس"، إذن اشترطت الصحيفة الموافقة على الالتحاق بالمؤمنين 

أعلنت ولادتها، بموازاة  والمسلمين والالتزام بالنظام والاعتراف برابطة الأمة التي

الرابطة القبلية. وهكذا كانت الصحيفة تؤسس لكيان سياسي يعتمد رابطة مدينة تقبل 

  تها.االآخرين في صفوفها مقابل ولائهم للمصالح المشتركة بين وحد

إلا أن القبائل اليهودية الثلاث وجدت متعذرا عليها الاستمرار في الرضوخ لأحكام 

  وقعها الاجتماعي والفكري وشخصيتها الخاصة.الصحيفة حفاظا على م

.43¡41¡40ره، ص كزهير هواري، مرجع سبق ذ)1(
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فالقبيلة عموما تحرص على أمرين دوما وهما التوحد الداخلي والتمايز عن 

الخارج، وهما أمران وجدهما الرسول حائلين دون قيام مشروع الدولة في مجتمع المدينة، 

يز من خلال وتواته الرابطة التي قررتها الصحيفة، والتي تكرس الشروع في إلغاء التما

رد الأحكام الله وللرسول، ما يجعل هذه القبائل وهي أمر المجتمع اليثربي في قاعدة الهرم، 

  ويفقدها شخصيتها المميزة ويذيبها في المحيط، الذي بات يدبره سواها.

ولا شك أن العقيدة اليهودية لعبت دورها، إذ رغم نصوص القرآن على ما سبق 

التوحيد، إلا أن شرط التمايز كان يمنعها من الاندراج في ة وأكدت عليه اليهودية من رسال

)1(المنظومة الجديدة.

وفي أثناء هذا الصراع الذي كان دائرا في الظاهر بين الإسلام وبين الوثيقة العربية 

تم على نحو يستلفت النظر تعريب داخلي للإسلام نفسه. وقد كانت نقطة البداية في دعوة 

ناعه، في أول الأمر بأن ما جاء به دين يثقف مع اليهودية محمد عليه السلام اقت

والنصرانية، فكان ينتظر طبقا لهذا الاقتناع، أن يهود المدينة سيتقبلونه مرجين، ولكنهم لم 

بأن الوحي الذي أنزل إليه هو الوحي الذي عندهم، وإن يعترفوا له بأنه نبي، ولم يعترفوا 

الوجهة السياسية في الأمة التي أسسا محمد عليه  كان اليهود دخلوا في أول الأمر، من

السلام، وعلى هذا خاب أمله في اليهود خيبة مريرة، ولما كانوا لم يعتبروا اليهود مثل 

الإسلام، بل جعلوا منه خصما له، فإنه من جانبه جعل الإسلام خصما لليهودية، ثم خصما 

معنى وإن كانت في الحقيقة عظيمة  للنصرانية أيضا. فجعل لدينه علامة تبدو لنا غير ذات

الأهمية، وهي لا تعبر عن الاتفاق بين الإسلام وبين الشريعتين المؤاخيتين له، بل تعبر 

  عن تمايزه عنهما.

.48¡44¡43 ره، صكزهير هواري، مرجع سبق ذ)1(
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وبعد أن هزمت قريش عند بدر جمعت قوتها وتوجهت، تحت قيادة أبي سفيان بن 

تصرت عليه بالفعل عند حرب بن أمية، في حملة للانتقام من محمد عليه السلام، وقد ان

لت فجبل أحد قرب المدينة، ولكن قريش لم تستفد من هذا النصر، بل اكتفت برد شرفها وق

راجعة، ولذلك فإن هذه الهزيمة لم تضر النبي كثيرا، فاستطاع أن يحتملها وأن يعيد 

إرهاف سلاحه، ثم إن قريش فشلت في هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه 

ن واليهود. ثم أخذت قبائل صغيرة مجاورة للمدينة تنضم إلى الجماعة الناشئة فيها المشركي

انضماما سياسيا خالصا في أول الأمر، ثم انضماما دينيا بعد ذلك، وشق الإسلام طريقه، 

إلى طور الهجوم، وكانت الجزيرة العربية تتطلع وأخذ يخرج شيئا فشيئا من طور الدفاع 

يتجلى عنه الصراع الكبير بين المشركين وبين المؤمنين باالله، وهو باهتمام شديد إلى ما س

)1(الصراع الذي كان قائما بين مكة والمدينة.

وفي ظل هذا الصراع ظهرت فئة جديدة كبذرة من بذور المعارضة السياسية، التي 

قي المدينة، فهي كشكل من أشكال المعارضة للرسول (ص)، تشكل خطورة فتمثلت في منا

)2(مؤسسة اجتماعية، دينية جاهزة للتعاون معها. فهناك

فحركة النفاق كحركة سياسية دينية حملت إشكالية بنية مجتمع المدينة القبلي، وهي 

  إشكالية أصلية ضاعفها وجود نواة صلبة من المسلمين سواء كانوا مهاجرين أو أنصارا.

ا الأهم، وقد شكلت ورغم ذلك فإن وجود القبائل اليهودية الثلاث، كان مصدر قوته

هذه الظاهرة خطرا حقيقيا بدليل القسوة التي استعملها النص القرآني بشأنهم. ولكن 

.17¡16 يوليوس قلهوزن، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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نجاحات الرسول السياسية والعسكرية على صعيد الصراع مع مكة وتراجع دور القبائل 

اليهودية تباعا وبروز اقتصاد الغزو وما ارتبط به من غنائم، كان يقود إلى تآكل هذه 

، التي اتخذت طابعا قبليا حينا وإقليميا أحيانا. علما أن السباب الاقتصادية الظاهرة

لمعارضة الرسول كانت حاضرة لدى هذا الاتجاه، سواء بفعل المنافسة التي مثلها 

  المهاجرون، أو الصراع الداخلي المفتوح مع القبائل اليهودية ومع مكة وما ترتب عليه.

ماد سياسة احتوائية لهذه الظاهرة، انطلاقا من معرفته ولا شك أن الرسول قد نجح في اعت

)1(العميقة ببنية المدينة، وما يمكن أن يتركه أي إجراء متسرع على دوره وموقعه فيها.

ما يؤكد أن المنافقين رغم التلاحم بين العقيدة والسياسة في ذلك الوقت، ونظرة 

أم القبائل المرتدة  ت من قريشالدولة من خلال هذا المفهوم إلى المعارضة، سواء جاء

فيما بعد، فإن الدوافع الراجحة لحركتهم كانت سياسية متخذة طابعها القبلي حينا والإقليمي 

حينا آخر وضاربة جذورها في الأرض إلى ما قبل الإسلام، بالطبع فإن أهمية سياسة 

صارات تحقق الاحتواء ونجاحها إنما ينبع من الانتصارات التي حققها الرسول، وهي انت

بعضها بالسيف وبعضها الآخر بالسياسة أو الدبلوماسية، وتمثلت هذه المعارضة في 

معارضة مكة، فالمعارضة لا تقتصر على داخل المدينة سواء أكانت من القبائل اليهودية 

أو المنافقين، إذ لابد من أن تبرز في مواجهة مشروع تأسيس مركز ثان في شبه الجزيرة 

ة مكة، كاستمرار لصراعها مع الرسول، ومعارضة القبائل التي تدعمها العربية معارض

  تارة منفردة، وطورا عبر عقد أواصر التحالف مع قريش أم مع بعضها بعضا.

.54-52 ره، صكزهير هواري، مرجع سبق ذ )1(
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والواقع أن فصل هذه المعارضة عن تلك أمر في غاية الصعوبة، فقد تداخلت 

المدينة، وكان عليه الأحداث على هذه الجبهات طوال السنوات التي أمضاها الرسول في 

أن يقاوم القوى مجتمعة ومنفردة من خلال سياسيات سلمية أو حربية على حد سواء، وهو 

حياته، ما  سنما نجح فيه أخيرا، وإن كان نجاحه هذا لم يمنع من بروز التفكك في أواخر 

  اضطر خليفته أبا بكر لإعادة التوحيد مستعملا القوة العسكرية العارية.

خطر، وقد انطلقت مكة في موقفها أن نصف المعارضة المكية بأنها الأ ربما نستطيع

من اعتبارين أولهما عقائدي، والثاني اقتصادي، والعاملان منجدلان في وضع مثل الوضع 

المكي إلى حد صعوبة فصل أحدهما عن الآخر، على المستوى الأول يمكن الأول أن مكة 

)1(تهديدا جديا لدورها الاجتماعي الفكري. وجدت في انتقال الرسول وأصحابه إلى يثرب

ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد اعتمد في بناء دولة المدينة واحتواء 

المعارضة بكل أشكالها على المزايا التي تمتع بها، وهي نبوية في المقام الأول، لكنها 

الدينية، فقد مارس الحرب  تواكبت مع جملة من الممارسات السياسية البعيدة عن الطهرانية

مع مترتباتها وخسائرها وتضحياتها، كما انشغل بالمفاوضات، إلى جانب العمل على 

التنظيم الداخلي، بدءا من الصحيفة وصولا إلى قراره بإنقاذ بعث أسامة في أخريات أيامه، 

طموح ومع أن الحرب قد استغرقت منه الكثير، إلا أن أهدافها لم تقتصر على الدفاع وال

إلى تحقيق الانتصارات العسكرية، إذ كانت أولا ذات أهداف سياسية، لكنها إلى جانب 

ورئيسي، فقد أصاب المسلمون  مها تحقيق هذه الأهداف، حققت نتائج اقتصادية على نحو

.61¡60 ره، صكسبق ذ زهير هواري، مرجع )1(
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خلالها أموالا وخيولا، أعانتهم على تجاوز الضائقة الاقتصادية التي جعلت المهاجرين 

)1(الأنصار.يعتمدون بداية على 

فالسنوات العشر التي أمضاها الرسول في المدينة بعد أن دخلها طريدا، شريدا، 

كانت عصر دفاع وهجوم بالسيف واللسان، والأهم من ذلك أنها رسخت وجود هيئة 

مكافحة تدعو للدين الجديد، وإذا كانت هذه الهيئة مكونة من فريق صغير منظم جيدا يملك 

وقد باتوا سرعان ما اتسعت قواه، ليشمل فيما يشمله أشراف مكة.  عقيدة سماوية، إلا أنه

جزءا من قوة المشروع لهم حضورهم الوازن في مجريات وقائعه، وهو حضور لا 

  يوازيه إلا تلك القيادات التي أفرزتها التجربة بمعاناتها الصعبة.

أجزاء واسعة ويتبين أن الرسول لم يبسط سلطته على الجزيرة العربية كاملة، إذ ظلت 

ها القديمة منها خارج إطار نفوذه، رغم ما أحدثه نضاله من خلخلة للمؤسسة القبلية بصيغت

سرها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الرسول لم يعهد إلى تدمير على مستوى الجزيرة بأ

في لإسلامي مزدوجة الزعمات القبلية، وحافظ لها على مواقعها، إذ بدت البنية في المجتمع ا

ذلك الوقت، فإلى جانب كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار كان هناك كبار رجال 

)2(القبائل، الذين انحنوا لعاصفة انتصار المشروع الإسلامي الذي عجزوا عن هزيمته.

وفي موضوع العلاقة بين الرسول والقبائل، لابد وأن نلحظ أن هذا الأمر لا يمكن 

لصراع وتطوراته، ففي المرحلة الأولى كان هدفه من عقد قراءته إلا من خلال دمجه با

التحالفات مع القبائل تكريس حماية المدينة كحرم، وبالتالي الحفاظ على نواة التجربة 

الجديدة التي أرساها عن أن تكتسح، لاسيما وأن له أعداء داخليين وخارجيين أقوياء من 

.71¡62 صره، كزهير هواري، مرجع سبق ذ)1(
.73 ، صنفس المرجعزهير هواري،  )2(
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أن وضعه الداخلي كحكم أو منقذ وقائد لم مستوى القبائل اليهودية الثلاث، وقريش، ناهيك ب

  يكن قد اتخذ مستقره الكامل وتحقق الاعتراف الشامل به.

وبذلك أصبحت المدينة بمن وما فيها موقعا عقائديا جديدا، ومركزا إسلاميا للدولة 

الناشئة بعد أن تهاوت معارضاتها، لكنها مثلها مثل كل العواصم تضم فيما تضمه الكثير 

ات التي تظل مضبوطة ما دام المؤسس حيا، لكنها ما إن تجد طريقها إلى من التناقض

)1(التعبير عن نفسها حتى تظهر إلى العلن على نحو ساطع.

ومهما يكن، فقد قامت الدولة الأولى للعرب والمسلمين بالمدينة وأعلن الرسول 

د الهجرة أنه (ص) هذا الحدث العظيم للناس جميعا، وذلك أنه كان من أوائل ما عمله بع

كما يذكر ابن إسحاق كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم 

)2(وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم.

وختاما نشير إلى أن الرسول صلى االله عليه وسلم تعرض لمعارضة قاسية، تلك 

مدينة وصولا إلى القبائل القريبة التي واجهها خلال حياته، بدءا من قريش مرورا بال

  والبعيدة على حد سواء.

التحق الرسول الكريم صلوات االله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى، وترك المسلمين في 

، وقد )3(فتنة عظيمة، فقد ارتد عن الإسلام بعض من دخلوا فيه، وشعر المسلمون بفراغ عظيم

راءه المفاهيم والمبادئ الأساسية المتمثلة في مة، تاركا وي لأحد برئاسة الأصرحل دون أن يو

.75¡73 ره، صكزهير هواري، مرجع سبق ذ )1(
.17 ره، صكمرجع سبق ذمحمد يوسف موسى،  )2(
.54 ره، صكمرجع سبق ذجمال أحمد السيد جاد المراكيبي،  )3(
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، ولكن )1(القرآن والسنة، وخبرات واسعة من التجربة التي مرت بها الأمة في الفترة المدنية

)2(فاختاروا من بينهم من يخلف النبي في قيادة الأمة.االله تداركهم بلطفه، 

يجابي يتمل في الحفاظ وكان لهذا الاختيار آثاره الإيجابية والسلبية، فالجانب الإ

على وحدة الأمة الإسلامية والسلبي يتمثل في المعارضة التي أتحدث عنها فيما يلي في 

  الفصل الثاني.

.37 ره، صكذمرجع سبق خير الدين يوجه سوي،  )1(
.54 ره، صكمرجع سبق ذجمال أحمد السيد جاد المراكيبي،  )2(
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  المبحث الأول:

أزمة الخلافة في السقيفة.-1

بذور المعارضة إلى غاية عثمان.-2

أزمة الخلافة في السقيفة:-1

لقد بدأت الجماعة المسلمة تكوين الدولة العربية الإسلامية منذ أن تمت بيعة العقبة 

بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين ممثلي الأوس والخزرج، ولكن نظام الخلافة الذي 

قام عقب وفاة الرسول (ص) قد اختلف اختلافا جوهريا عن نظام الحكم في عهد الرسول 

(ص)، فقد كانت للرسول سلطات الدولة إلى جانب سلطان الدين، ثم اختتمت بوفاته حقبة 

الأرض بالسماء، وترك الناس وعقولهم يدبرون بها شئونهم خاصة  لالوحي الذي يص

  رشادات والقواعد الكلية للدين.شئون الدنيا في ضوء الوصايا والإ

ولم تكن دولة الخلافة أول دولة يعرفها العرب في شبه الجزيرة، ولم يكن نظامها 

أول نظام من نظم الحكم يقيمه العرب في تلك البلاد، ولكنها كانت دولة من نوع مختلف، 

)1(وكان نظامها مبتكرا في عدد من أسسه وجوانبه إلى حد كبير.

صلى االله عليه وسلم كانت مفاجأة للصحابة، فهو لم يعين من يخلفه فوفاة الرسول 

في قيادة المسلمين، فالمفاجأة تبدو واضحة في موقف الصحابة الذين لم يصدقوا خبر وفاة 

النبي وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. هذا فضلا عن أن مرض وفاته لم يدم سوى بضعة 

سامة بن زيد بن حارثة للقيام بحملة على أيام، وأنه كان قبلها قد جهز جيش بقيادة أ

وتخوم فلسطين، وكان من بين الصحابة الذين كان قد انتدبهم الرسول مع  ممشارف الشا

.48م، ص 1989¡1طبيروت، -محمد عمارة، الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق القاهرة )1(



المعارضة السياسية بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم               الفصل الثاني: 

74

النبي هذا الجيش أبو بكر وعمر. غادر الجيش المدينة فعلا، ولكن عندما سمعوا بخبر مرض 

ين أحدا يخلفه بعد وفاته وهم في ضواحيها، تريثوا حتى ينجلي الأمر، وأما كون النبي لم يع

)1(فواضح من اختلاف الصحابة مهاجرين وأنصارا حول تعيين الخليفة من بعده.

فلقد انتقل الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى وترك أمر تعيين الخليفة مفتوحا 

لاختيار من يستحق هذا المكان، وهذا يدل على قمة الديمقراطية، وكانت هذه أول مشكلة 

الحكم في  أن شارة إلىإالأمة الإسلامية، فكيف واجهت الأمر؟. وفي هذا سياسة واجهت 

  .الإسلام لم يكن وراثيا بل فيه دلالة على أن الإسلام ترك أمر الخلافة إلى المسلمين

لقد مات رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد أن بلغ رسالة ربه كاملة "اليوم أكملت  

وقد مات في حجرة عائشة ، )2(كم الإسلام دينا"لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ل

لم يقبض نبيه إلا في أطهر إن االله فها على بن أبي طالب بالقول: صأم المؤمنين، التي و

، فأقبل أبو بكر الصديق على فرس من البقاع، فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيها

فتيمم الرسول (ص) فقبله.  مسكنه فدخل المسجد ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشة

وخرج للناس في المسجد وبينهم عمر ينهاهم عن الحديث عن وفاة النبي (ص)، فقال أبو 

، ومن كان منكم يعبد االله فإن االله حمدا قدماتميعبد محمدا فإن  مبكر: أما بعد فمن كان منك

ل أفإن لا يموت، قال االله تبارك وتعالى: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرس يح

مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله 

يقن الناس بموت النبي (ص)، وقال عمر: واالله ما هو أ، فلما تلاها أبو بكر )3(الشاكرين"

¡4لبنان، ط-محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت )1(

.129، ص 2000
.3القرآن الكريم: المائدة:  )2(
.144القرآن الكريم: آل عمران: )3(
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إلا أن تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها 

)1((ص) قد مات.أن النبي 

وقد تولى علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وولداه الفضل غسله 

وفاته يوم الاثنين ودفن وتكفينه، باعتبار أن أولى الناس بغسل الميت هم قرابته، وكانت 

خر في دفنه هو أن جميع المسلمين جاءوا للصلاة عليه، وهو أيوم الثلاثاء، وسبب الت

كان المسلمون يدخلون عليه أفواجا فيصلون عليه، وكانوا يدخلون موضوع على سرير، و

عليه عشرة عشرة، فصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة  من باب ويخرجون من الآخر. فدخل

الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم، وذكرهم وأثناهم، 

)2(وضواحي المدينة.

رسول صلى االله عليه وسلم، أقامت الخزرج في المدينة فبعد التأكد من وفاة ال

مر القيادة، ولعلها كانت تريد ترشيح زعيمها سعد بن عبادة قائدا لنظام أاجتماعا لتقرير 

تتزعمه المدينة، كان هذا الاجتماع يشكل تهديدا خطيرا لوحدة المدينة نفسها إذ أنه كان 

والأوس، زملائهم في المدينة. زد على هذا يمكن أن يثير النزاعات من جديد بين الخزرج 

أنه جاء دليلا على ريبة طبيعية معقولة من قبل أهل المدينة بالقرشيين، مما قد يشكل 

)3(خطرا على تماسك الأمة أيضا.

لخلافة، افبدأ الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون في اختيار واحد منهم 

على اختيار سعد بن عبادة كمرشح للخلافة فاستقر رأي أغلبية الأنصار من أوس وخزرج 

، الصراع الأبدي، قراءة في جدليات الصراع السياسي بين الصحابة وانقسام المواقف لمحرميازكريا بن خليفة )1(

.51م، ص 2006¡1بهلا، ط -سلطنة عمان–حولها، مكتبة الغبيراء 
.52¡51نفس المرجع، ص ، لمحرميازكريا بن خليفة )2(
.28¡27، ص 1987محمد عبد الحي محمد شعبان، صدر الإسلام والدولة الأموية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  )3(
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في كيفية مواجهة المهاجرين وكأنهم حزب اجتمع  تشاورونيوهو من الخزرج ثم أخذوا 

قبل الانتخابات لينسق مواقفه ويجهز نفسه، ثم حملوا سعد بن عبادة من داره وأحضروه 

يحضر إلى السقيفة حيث كان مريضا، وخطب سعد بن عبادة في الأنصار، قبل أن 

المهاجرون وكان صوته ضعيفا لمرضه، فكان ابنه أو أحد بني عمه يقوم بترديد كلامه 

  بصوت مرتفع ليسمع الأنصار المجتمعون مما يدل على كثرة عددهم في هذا الاجتماع.

قال سعد بن عبادة بعد أن حمد االله وأثنى عليه: يا مشعر الأنصار لكم سابقة في 

لبث بضع  -عليه السلام–ست لقبيلة من العرب، إن محمدا الدين وفضيلة في الإسلام لي

داد والأوثان، فما آمن به من نالرحمن وخلع الأعشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة 

قومه إلا رجال قليل، ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول االله ولا أن يعزوا دينه ولا 

بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة اد االله أن يدفعوا على أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا أر

وخصكم بالنعمة فرزقكم االله الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه وإلاعزاز له ولدينه 

والجهاد لأعدائه فكنتم أشد الناس على عدوه منكم وأثقله على عدوه من غيركم حتى 

را داخرا، حتى أثخن اغصاستقامت العرب لأمر االله طوعا وكرها، وأعطى البعيد المقادة 

بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب وتوفاه االله وهو عنكم  هلرسول -عز وجل–االله 

)1(مر فإنه لكم دون الناس.استبدوا بهذا الأفراض وبكم قرير عين 

فأجابه الأنصار بالموافقة على رأيه وترشيحه للخلافة فأجابوه بأجمعهم: أن قد 

ت في القول ولن نعدو ما رأيت ونوليك هذا الأمر فإنك فينا مقنع وفقت في الرأي وأصب

أبت مهاجرة قريش فقالوا: ولصالح المؤمنين رضا، ثم إنهم ترادوا الكلام بينهم، فقالوا فإن 

ة رسول االله الأولون، ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعونا هذا نحن المهاجرون وصحاب

.103م، ص 1993محمد الجوهري حمد الجوهري، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، )1(
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فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إذن منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا  مر بعدهالأ

  الأمر أبدا، فقال بن عبادة بعد أن سمعنا: هذا أول الوهن.

ة قبل أن هذا موقف الأنصار والمناقشات التي دارت فيه في سقيفة بني ساعد

يحضر المهاجرون أو ممثلوهم، وفيه رشحوا سعد بن عبادة وتناقشوا في الرد على 

المهاجرين عندما يحضرون ويطالبون بأن يكون خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

صار أمير ومن المهاجرين أمير، وحين سمع عمر بن الخطاب نمنهم، فعندئذ يكون من الأ

الأنصار ذهب إلى أبي بكر في دار رسول االله صلى االله عليه باجتماع  -رضي االله عنه-

مر سعد بن عبادة وأحسنهم مقالة وسلم وأخبره باجتماع الأنصار يريدون أن يولوا هذا الأ

. ثم انطلقا معا إلى حيث الأنصار فلقيا أبا عبيدة )1(من يقول: منا أمير ومن قريش أميرا

)2(على الأنصار. بن الجراح في طريقهما فذهب معهما ودخلوا

فتشهد أبو بكر رضي االله عنه وانتصب له الناس فقال: إن االله جل ثناؤه بعث 

محمدا صلى االله صلى االله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فدعا إلى الإسلام فأخذ االله تعالى 

بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما والناس لنا فيه 

تبع ونحن عشيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن مع ذلك أوسط العرب إنسابا 

ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة وأنتم أيضا واالله الذين أووا ونصروا 

وأنتم وزراؤنا في الدين ووزراء رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنتم إخواننا في كتاب 

وفيما كنا فيه من سراء وضراء واالله ما كنا في ا في دين االله عز وجل االله تعالى وشركاؤن

خير قط إلا كنتم معنا فيه فأنتم أحب الناس إلينا وأكرمهم علينا. وأحق الناس بالرضى 

.104¡103ذكره، ص محمد الجوهري حمد الجوهري، مرجع سبق  )1(
.132محمد عابد الجابري، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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تعالى والتسليم لأمر االله عز وجل لما ساق لكم ولإخوانكم المهاجرين رضي االله بقضاء االله 

م، وأنتم أحق الناس ألا يكون هذا الأمر واختلافه على عنهم وأحق الناس فلا تحسدوه

أيديكم وأبعد أن لا تحسدوا إخوانكم على خير ساقه االله تعالى إليهم وإنما أدعوكم إلى أبي 

عبيدة أو عمر وكلاهما قد رضيت لكم ولهذا الأمر وكلاهما له أهل. فقال عمر وأبو عبيدة 

أن يكون فوقك يا أبا بكر أنت صاحب الغار رضي االله عنهما أما ينبغي لأحد من الناس 

بالصلاة فأنت أحق الناس بهذا الأمر، ثاني اثنين وأمرك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ت يا أبا بكر عضفقال الأنصار واالله ما نحسدكم على خير ساقه االله إليكم وإنا لكما و

ولكنا عالى أحب إلينا منكم ولا أرضى عندنا ولا أيمن توالحمد الله ولا أحد من خلق االله 

نشفق مما بعد اليوم ونحذر أن يغلب ورضينا على أنه إذا هلك اخترنا آخر من الأنصار 

اخترنا آخر من المهاجرين أبدا ما بقيت هذه الأمة كان ذلك أجدر أن يعدل في فإذا هلك 

بعضا فيشفق القرشي أن يرفع أمة محمد صلى االله عليه وسلم وأن يكون بعضنا يتبع 

فينقض عليه الأنصاري ويشفق الأنصاري أن يرفع فينقض عليه القرشي فقام أبو بكر 

االله تعالى بعث محمدا االله صلى االله عليه وسلم فحمد االله تعالى وأثنى عليه وقال: إن 

شتى رسولا إلى خلقه وشهيدا على امة ليعبدوا االله ويوحدوه وهم إذ ذاك يعبدون آلهة 

يزعمون أنما لهم شافعة وعليهم بالغة نافعة. وإنما كانت حجارة منحوتة وخشبا منجورة. 

فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص االله تعالى المهاجرين الأولين رضي االله 

وتكذيبهم لهم لاعنهم بتصديقه والإيمان به والمواساة والصبر معه على الشدة من قومهم وإذ

زراء الناس لهم إالناس مخالف عليهم زار لهم فلم يستحوشوا قلة عدتهم و إياهم وكل

واجتماع قومهم عليهم فهم أول من عبد االله في الأرض، وأول من آمن باالله تعالى ورسوله 

مر من بعده لا ينازعهم فيه صلى االله عليه وسلم وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بالأ

ر من لا ينكر فضلهم ولا النعمة العظيمة لهم في الإسلام، ر الأنصاشيا معإلا ظالم وأنتم 
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رضيكم االله تعالى أنصارا لدينه ولرسوله وجعل إليكم مهاجرته فليس بعد المهاجرين 

دونكم بمشورة ولا  نفتاتلاالأولين أحد عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء 

ن حرام رضي االله عنه فقال: يا تنقضي دونكم الأمور، فقام الحباب بن المنذر ابن زيد ب

ملكوا على أيديكم فإنما الناس في فيئكم وظلا لكم ولن يجير مجير عل أمعشر الأنصار 

والثروة وأولوا العدد والنجدة وإنما  زعخلافهم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم، أنتم أهل ال

نتم أهل الإيواء ينظر الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وتقطع أموركم أ

وإليكم كانت الهجرة ولكم في السابقين الأولين مثل ما لهم وأنتم أصحاب الدار والإيمان 

من قبلهم واالله ما عبدوا االله علانية إلا في بلادكم ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم ولا 

بي القوم دانت العرب للإسلام إلا بأسيافكم فأنتم أعظم الناس نصيبا في هذا الأمر وإن أ

  فمنا أمير ومنهم أمير.

فقام عمر رضي االله عنه فقال: هيهات لا يجمع سيفان في غمد واحد إنه واالله لا 

ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا 

جة من كانت النبوة فيهم وأولى الأمر منهم. لنا بذلك على من خالفنا من العرب الح

الظاهرة والسكان المبين من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 

  مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة.

 واعفقام الحباب ابن المنذر فقال: يا مشعر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسم

مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتم فاجلوهم عن 

بلادكم وولوا عليكم وعليهم من أردتم فأنتم واالله أولى بهذا الأمر منهم فإنه دان لهذا الأمر 

واالله لا يرد على أحد ما أقول ين له بأسيافنا أما واالله إن شئتم لنعيدنها جذعة ما لم يكن يد

إلا حكمت أنفه بالسيف، قال عمر بن الخطاب: فلما كان الحباب هو الذي يجيبني لم يكن 
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 نهانيفلي معه كلام لأنه كان بيني وبينه منازعة في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أبدا، ثم قام أبو عبيدة فقال: يا معشر الأنصار أنتم  هتسوؤ كلمة هكلمأفحلفت أن لا  نهع

  أول من نصر وأوى فلا تكونوا أول من يبدل ويغير.

ولما رأى قيس بن سعد ما اتفق عليه قومه من تأمير سعد بن عبادة قال: قام حسدا 

لسعد وكان قيس من سادات الخزرج فقال: إن محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم 

مر قريش وقومه أحق بميراثه وتولى سلطانه، وأيم االله لا يراني أنازعهم هذا الأ رجل من

)1(أبدا فاتقوا ولا تخالفوهم ولا تخادعوهم.

وبادر عمر إلى طلب البيعة لأبي بكر، فسبق بشير بن سعد إلى بيعته، بايعت 

دا لا الأوس والخزرج، وكل من بالسقيفة خلا سعد بن عبادة الذي ظل على موقفه، بل غ

يصلى بصلاتهم ولا يجمع معهم، ولا يحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم حتى قتل بالشام في 

  المعارضة السياسية.عهد عمر بن الخطاب وهنا ظهرت أول بذرة من بذور 

وعندما انطلق الخبر إلى أحياء المدينة اجتمعت بنو أمية إلى عثمان واجتمعت بنو 

الب والأربعة طبنو هاشم إلى بيت علي بن أبي  زهرة إلى سعد وعبد الرحمن، واجتمعت

الأولين فطاف عمر وأبو عبيدة على هؤلاء المجتمعين  من أعضاء هيئة المهاجرين

ودعوهم إلى بيعة أبي بكر. فبادر بنو أمية وبنو زهرة إلى البيعة، وبويع أبو بكر بيعة 

وأصبحت البيعة الخاصة البيعة العامة في المسجد الجامع، خاصة في السقيفة، ثم أخذ 

والبيعة العامة تقليدا متبعا في مراسيم البيعة، خلال الفترات اللاحقة إلا أن بيعة علي 

)2(ورهطه تأخرت إلى حين.

.14-8م، ص 1904أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتبة الدنيوي، الإمامة والسياسة، مطبعة النيل بمصر، سنة  )1(
.79مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة،  )2(
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ذلك أن بني هاشم، بل وبعض بني أمية، الذين يلتقون مع الهاشميين في النسب عند 

الخطاب،  ننصرة عمر بجدهم عبد مناف، قد اعترضوا على تولي أبي بكر للخلافة و

ب أن ورأى الهاشميون أن هذا الفوز الذي أحرزته قريش على الأنصار في السقيفة يج

حد يميزهم ويمتازون به وهو القرب من رسول االله صلى يكون من نصيبهم هم، لسبب أو

)1(االله عليه وسلم.

خابية خليفة للمسلمين معركة انت -رضي االله عنه-فكان اختيار أبي بكر الصديق 

بمفهومها العصري للمعارك الانتخابية، وقد وصفها بعض المستشرقين بأنها معركة 

ديمقراطية حقيقية، وتعجب لحدوثها بهذا الأسلوب الفطري في ذلك الوقت المبكر من 

تاريخ البشرية، وسماها ديمقراطية الجاهلية تجهيلا وحسدا أو عدم فهم للإسلام وطبيعته 

)2(الفطرية.

الأول: أبو بكر الصديق يؤكد للمسلمين أنه لا يستطيع أن يسوس الناس والخليفة 

بسياسة الرسول عليه الصلاة والسلام، لاختلاف الطبيعة بين من كان له سلطان ديني 

بالنبوة والوحي ومن ليس له هذا السلطان، فينبه الناس إلى أن الرسول كان يوحى إليه، 

من عباد االله، فإذا أخطأ فعليهم أن يقوموه، فإن له شيطان كغيره  -أي أبو بكر–أما هو 

وذلك عندما يخطب الناس قائلا: أما واالله ما أنا بخيركم، ولقد كنت لمقامي هذا كارها، ولو 

وددت فيكم من يكفيني، أفتظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول االله؟ إذن لا أقوم بها إن 

الوحي، وكان معه ملك، وإن لي شيطانا يعتريني، ألا فراعوني، رسول االله كان يعصم ب

.80مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة،  )1(
.101حمد الجوهري، مرجع سبق ذكره، ص محمد الجوهري )2(
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فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني وبهذا يكون أبو بكر قد فتح باب النقد والنقد 

  الذاتي الذي تعمل به المعارضة الحديثة.

فالخلافة، وهي سلطة الدولة العليا كانت بالشورى والاختيار والعقد والبيعة لا 

، بل وكان ما يشبه تعمد إخراجها في البداية على الأقل بعيدا عن بيت النبوة حتى بالميراث

لا تكون شبهة ميراث في استحقاقها، وحتى لا يظن أحد في يوم من الأيام أن آل بيت 

النبوة قد ورثوا، بتوليهم خلافته السياسية، سلطانه الديني فتضيع بذلك سلطات المجتمع 

ومن هنا كان تعليل عمر بن الخطاب، تقديم المسلمين لأبي بكر في والدولة بالطابع الديني 

الخلافة على علي بن أبي طالب، عندما قال لابن عباس: إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم 

)1(النبوة والخلافة فتذهبوا في السماء شمخا بذخا.

ل فلقد امتنع علي بن أبي طالب عن البيعة لمدة ستة أشهر كاملة، وبعد ذلك أرس

إلى أبي بكر: أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية ليحضر عمر، فقال عمر: لا واالله لا 

أن يفعلوا بي؟ واالله لأتينهم، فدخل عليهم تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عسيتهم 

أبو بكر، فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك االله، ولكنك استبددت علينا 

نرى لقرابتنا من رسول االله (ص) نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما مر، وكنا بالأ

صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شأن علي فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم 

يحمله على الذي صنع نفاسه على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله االله به، ولكنا نرى في 

)2(ا في أنفسنا.مر نصيبا، فاستبد علينا فوجدنهذا الأ

.11¡10م، ص 1988¡1بيروت، ط-محمد عمارة، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، دار الشروق القاهرة)1(
.55¡54مرجع سبق ذكره، ص ، لمحرميازكريا بن خليفة )2(
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كما ذهبت الشيعة إلى أنها، كفرقة لها مبادئ أساسية، قد نشأت وظهرت عقد 

اجتماع السقيفة، وبمجرد أن ذاع خبر البيعة لأبي بكر الصديق، وهم يعنون موقف علي 

ومن تبعه في الامتناع عن البيعة لأبي بكر، تجمع على ذلك مصادرهم وتتفق فيه فرقهم 

)1(علماء الاستشراق. ويتفق معهم في ذلك

بو بكر مرشحا مقبولا بصورة عامة. لقد كان هذا الاختيار هو المثل أوأخيرا برز 

سباب، فقد كان قرشيا لكن البطن الذي ينتمي إليه في قريش غير بارز، والأهم من ألعدة 

كل شيء آخر هو أنه كان أقرب الصحابة إلى الرسول وأدرى الناس جميعا بنمط تفكيره. 

إلى ذلك انه كان نسابة خبيرا وهي معرفة ستكون مفيدة سياسيا في فترة الردة حين  يضاف

القبلية المتشابكة أمرا حيويا. كان جازما وحاسما ولكنه كان إلى  تكانت معرفة الصلا

يعرف بكنيته (الصديق) جانب ذلك، لينا وصادقا في طريقته ويدل على ذلك أنه كان 

ه للقادة ما كانت الأمة تتمتع به من حاسة سياسية رائعة. بصورة دائمة وقد أثبت اختيار

كما أن السرعة التي تم بها هذا الاختيار دليل قوي على العزم على التماسك ومواصلة 

لإختيار للمحافظة على وضع قائم، االعمل الذي بدأ به الرسول (ص)، لقد وقع عليه 

)2(وللإحتفاظ بالمكاسب التي حققها الرسول والسير بها حتى تحقيق النتيجة المرجوة

م تكن في الحسبان وهي اجتماعية وسياسية لولقد تسارعت الأحداث وحدثت ظاهرة 

  سامة وظهور حروب الردة.تنفيذ جيش أ

.134مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة، )1(
.29¡28محمد شعبان، مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد الحي  )2(
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تنفيذ جيش أسامة بن زيد وحروب الردة:-

في السياسة، عند وفاة الرسول صلى  -رضوان االله عليهم–تجلت عبقرية الصحابة 

في االله عليه وسلم، أول ما تجلت في سرعة اختيارهم لأبي بكر الصديق خليفة للرسول 

السلطة الزمنية وحاكما أعلى للدولة العربية الإسلامية، فلقد حسموا خلاف الأنصار 

والمهاجرين حول هذا المنصب في سقيفة بني ساعدة، وتمت البيعة لأبي بكر قبل أن يدفن 

)1(جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام.

واجه الخليفة ومن المعلوم أن مسألة الردة إضافة إلى بعث أسامة كانت أول ما ي

  الجديد.

أسامة بن زيد: ثأبي بكر بع إنفاذ-

ه الشام تحت امرة أسامة بن فلقد أعد الرسول صلى االله عليه وسلم، جيشا وجهت

رضي االله –بين جنوده جلة الصحابة من كبار السن والمقام كأبي بكر وعمر من وزيد، 

إلى غايته، واختلف وتوفي الرسول صلى االله عليه وسلم قبل أن يتحرك الجيش  -عنهما

جيش  ثإلى أن بعي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ ذهب رأي تبناه عمر، أالر

عاصمة –أسامة إلى الشام فيه مخاطرة رهيبة في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة 

لغزو المرتدين، وكأن أسامة نفسه من أصحاب هذا الرأي، إذ قال لعمر: ارجع  -الإسلام

معي  إنففة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاستأذنه كي يأذن لي أرجع بالناس، إلى خلي

  وجوه الناس ولا آمن على خليفة رسول االله.

.112¡111مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة، )1(
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وقالت الأنصار: فإن أبي إلا أن نمضي فأبلغه عنا، واطلب إليه أن يولى أمرنا 

  رجلا أقدم سنا من أسامة.

به صديقه ومعلمه وهاديه  أصر على تنفيذ ما أمر -رضي االله عنه-ولكن الصديق 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يأبه لما خوفوه به من خطر على المدينة والجيش 

ذته كما أمر رسول االله فذوا بعث أسامة، فوا االله لو خطفتني الذئاب لأنفانيفارقها وقال: 

  صلى االله عليه وسلم وما كنت لأرد قضاء قضاه.

أن يجعل على رأس  -رضي االله عنهما–ي بكر وحينئذ عاد عمر يطلب من أب

الجيش قائدا غير أسامة بن زيد، لخبرته المحدودة ولصغر منه التي لم تتجاوز العشرين، 

  سيما وأن الجيش يضم شيوخ الصحابة وكبارهم.لا

ولم يكد عمر يعرض الرأي المقترح حتى وثب أبو بكر من مكانه، وأخذ بلحية 

)1(الخطاب، أيوليه رسول االله وتأمرني أن أعزله؟عمر وقال: ويحك يا ابن 

لقد كان أبو بكر مصمما على تنفيذ مخططات الرسول (ص) حتى النهاية، ولذلك 

بادر إلى إرسال حملة كان الرسول قد أعدها وخطط لها قبل وفاته عبر الطريق الشمالية 

ود البيزنطية وعلى أسيادهم. لى التأثير على القبائل المقيمة على الحدإلتنفيذ سياسته الهادفة 

الأخطار المحدقة،  ،بشجاعة ،متجاهلا ،وقد نفذ أبو بكر ذلك رغم معارضة مستشارية

، لقد كانت هذه الخطوة مغامرة كبيرة إلا أنها ه11م/633مصرا على إرسال الحملة عام 

قوة كانت ذات أهمية سياسية لا تحد، لقد كانت تعبيرا قويا على أن نظام المدينة له من ال

أكثر مما يكفيه لمواجهة أعدائه جميعا، يضاف إلى ذلك أنها أكدت لجميع المعنيين بأن 

.33¡32سعد عبد السلام حبيب، الشورى في الإسلام، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، د. ت، ص )1(
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ولية الملحة في سياسة أبي بكر. فقد كان هذا السعي لاستئناف التجارة هو أحد الأسس الأ

التدبير في هذه الحالة مغامرة مدروسة إلا أنه كان يعبر عن حكمة سياسية كبيرة. أما من 

سكرية فلم تكن له أية قيمة وقد عادت الحملة إلى المدينة بعد فترة تفوق الشهر الناحية الع

  قليلا.

إن هذا التصميم الذي لا مثيل له من جانب أبي بكر هو الذي حول الوضع الخطر 

)1(في المدينة إلى نصر سريع.

حروب الردة:-

 ةاعند وفلم تكن الجزيرة العربية كلها قد توحدت بصورة فعالة ضمن إطار الأمة 

الرسول صلى االله عليه وسلم، ولم يكن سرا أن أنبياء منافقين مثل: مسيلمة الكذاب كانوا قد 

أثناء السنوات الأخيرة من حياة النبي في أنحاء الجزيرة الجنوبية والوسطى، وقد ظهروا 

غير رأوا في وفاة الرسول إيذانا بنهاية نظامه وسواء كانت قبائلهم متحالفة مع المدينة أم 

  متحالفة معها، فإن هذا الوقت هو وقت الانتفاض على ما اعتبروه سيادة المدينة أو خطرها.

لقد كان الأثر المباشر لنشاطات النبي تعطيلا تاما لتجارتهم وحرمانا لهم من مصدر 

دخل هام، وأما بالنسبة للقبائل المتحالفة مع المدينة فإن الوضع كان يشكل عبئا إضافيا عليها 

  من غير أن تحصل بالمقابل على شيء.ا كانت ملزمة بدفع الزكاة لأنه

لذلك انضمت الغالبية العظمى من أبناء القبائل في شبه الجزيرة العربية إلى الأنبياء 

)2(المنافقين المتعددين لمقاومة الإسلام، وانفصلت عن حلف المدينة.

.33¡32مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد الحي محمد شعبان، )1(
.30نفس المرجع، ص  )2(
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عليه –ت بعد وفاة الرسول ويشهد لهذه الحقيقة أيضا أن حركات الردة التي قام

وضوح طابعها السياسي، وتعرت قد غابت منها ظاهرة التنبؤ فازداد  -الصلاة والسلام

أهدافها تماما من تلك الغلالة الدينية، لأن غياب صفة النبوة عن الخليفة الذي تولى رئاسة 

  الدولة بالمدينة أسقط ضرورة إدعاء النبوة لمن يشق عصا وحدة هذه الدولة.

لتنبؤ كان سلاحا تسلح به المرتدون على وحدة الدولة لأن قائد هذه الدولة الواحدة فا

كان نبيا، إلى جانب كونه حاكما سياسيا، فأما وقد انتقل النبي صلى االله عليه وسلم، إلى 

جوار ربه وتولى الحكم خليفة، غير نبي، فلم تعد هناك ضرورة لإدعاء المرتدين على 

وة، ومن ثم فلقد وضحت طبيعة الصراع وفلسفته، وغدت القسمة وحدة هذه الدولة للنب

  السياسية للقتال والجهاد الحربي واضحة للعيان كل الوضوح.

ولقد تبع ورود هذه الأنباء حضور وفود من هذه القبائل إلى المدينة تعلن لقيادة 

إسلامهم الدولة هذا الموقف الجديد، فجاءوا يفاوضون، فإذا هم يعلنون بقاءهم على 

ة السياسية والاقتصادية للدولة، فهم باقون على عن الوحد دوإيمانهم بالدين ولكن مع الارتدا

عبادة االله وحده، وعلى الإيمان بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، يقيمون الصلاة، 

ويصومون، ويحجون، أما الزكاة فإنهم سيصرفونها في قومهم، أي محليا، بين من 

ارب خيامهم القبلية، ولن يدفعوا منها شيئا إلى الخليفة الحاكم بالمدينة، يستحقونها في مض

)1(لأنهم لا يعترفون له بما كانوا يعترفون به للرسول (ص) من السلطة والسلطان.

ولكن الخليفة رفض أن يجيب وفود هذه القبائل إلى ما يطلبون، واستمسك بالوحدة 

السياسية للدولة، باعتبارها الوجه الثاني لعملة واحدة يحمل وجهها الآخر عقيدة التوحيد في 

.112¡111مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة، )1(
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الدين، بل لعله رأى أن الحفاظ على الوحدة السياسية أدخل في اختصاصه، وألزم لمهنته 

)1(اسي للدولة، وليس بنبي أو رسول.فهو خليفة وحاكم سي

وقد قاتل أبو بكر رضي االله عنه ما نعي الزكاة مع تمسكهم بالإسلام حتى قالوا 

واالله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا فقال عمر رضي االله عنه علام تقاتلهم 

لوا لا إله إلا االله ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: أمرته أن أقاتل الناس حتى يقو

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأولادهم إلا بحقها. قال أبو بكر هذه من حقها: أرأيت لو 

سألوا ترك الصلاة؟ أرأيت لو سألوا ترك الصيام؟ أرأيت لو سألوا ترك الحج؟ فإذا لا تبقى 

رسول االله عروة من عرى الإسلام إلا انحلت، واالله لو منعوني عناقا وعقالا مما أعطوه 

صلى االله عليه وسلم لقاتلهم عليه فقال عمر رضي االله عنه فشرح االله صدري للذي شرح 

)2(له صدر أبي بكر رضي االله عنه.

وبعد النجاح في الدفاع عن المدينة لم يضيع أبو بكر وقتا في اتخاذ المبادرة لمهاجمة 

وكانت هذه القوات خصومه، فعبأ كل قواته ووجهها في حملات في جميع الاتجاهات، 

)3(مشكلة بالأساس من أبناء مكة والمدينة والطائف بالإضافة إلى بعض القبائل المجاورة.

والفصائل التي وجهها أبو بكر إلى المرتدين أو أهل الردة كان عددها أحد عشر 

فصيلا، وكان على رأسها أحد عشر قائدا، منهم إثنان من الطراز الأول، خالد بن الوليد 

)4(ة بن أبي جهل.وعكرم

.112مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة،  )1(
.45¡44الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص  )2(
.33مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد الحي محمد شعبان،  )3(
في الإسلام المبكر، تر: خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، هشام جعيط، الفتة جدلية الدين والسياسة  )4(

.40، ص 2000، مارس 4لبنان، ط-بيروت
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خالد بن الوليد...لقتال طليحة الأسدي...ثم لقتال مالك بن نويرة، بالبطاح...إن هو -1

استمر على عصيانه.

مة بن أبي جهل...لقتال مسيلمة الكذاب، باليمامة...روعك-2

ن أمية...لقتال جنود الأسود العنسى...ولمعونة الأبناء على قيس بن ب والمهاجر-3

موت. حضربأهل اليمن...ثم لقتال "كندة"  المشكوح ومن معه من

وخالد بن سعيد بن العاص...لقتال أهل الحمقتين، من مشارف الشام...-4

وعمرو بن العاص...لقتال جماع "قضاعة" و "وديعة" و "الحارث".-5

وحذيفة بن محصن الغلفاني...لقتال أهل دبا...-6

وابن هرثمة...لقتال "مهرة"...-7

"قضاعة" بعد إعانة عكرمة بن أبي جهل في قتال أهل يل بن حسنة...لقتال بوشرج-8

اليمامة...

ومعن بن حاجز...وقيل طريفة بن جابر...لقتال "سليم"، ومن معهم من "هوزان".-9

وسويد بن مقرن...لقتال "تمامة"، باليمن...-10

)1(والعلاء بن الحضرمي...لقتال أهل البحرين...-11

الحرب دليلا آخر لأمراء هذه  ولقد كانت وصية أبي بكر للجند المحاربين وعهده

على طابعها السياسي، فهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمة، قد ارتدت عن الوحدة السياسية 

للدولة، ولم ترتد عن التوحيد الإلهي في الدين، ومن ثم فلابد من التمييز بين الذين ظلوا 

إذ محال أن نجعل على إسلامهم وبين الذين خلعوا الدين مع خلعهم وحدة الدولة السياسية، 

المسلمين كالمشركين، قال الخليفة الصديق أبو بكر لجنوده: إذا غشيتم دارا من دور الناس 

.113محمد عمارة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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ماذا نقموا؟ وإن لم تسمعوا أذانا فسمعتم أذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم: 

)1(فشنوا الغارة.

لدفع الصدقة إلى الإسلام كل تلك القبائل والمناطق، وأذعنت وهكذا عادت 

واعترفت من ثم بولائها وطاعتها لدولة المدينة. ومما يدهش هو أن المسلمين، على الرغم 

من قلة عددهم، تغلبوا دائما وبشكل لا يقاوم، وأن المرتدين ظهروا بمظهر العاجزين عن 

الإتحاد، وقد كانت الغنائم المجمعة كبيرة، وعرف كثير من النسوة العبودية والرق وجرى 

  سر، بينما قتل الرجال الذين أخذوا وهم يحملون السلاح.تيادهن إلى الأاق

هكذا كانت المعركة شرسة بلا رحمة، لكن الأمر بالنسبة إلى المدينة يتعلق بالقضاء 

على الردة في سبيل إعادة توحيد العرب في عقيدة واحدة وتحت ظلال الدولة عينها، ومع 

ت عمل النبي، مبرهنة على قدرتها على إزالة كل ضرب الردة ستكون دولة المدينة قد أتم

تمرد بالقوة، وعلى جعل السلطة تتطابق مع قاعدة ترابية. لقد أعادت فتح الجزيرة العربية 

أو بالأحرى فتحها حقا، ومع الردة أيضا، تتأكد الفكرة القائلة إن الجزيرة العربية لا يمكن 

مرتبطا على هذا النحو دينا قوميا  أن يكون لها سوى دين واحد، الإسلام، الذي صار

بأرض ارتباطا حصريا، ومع شعب تجدد توحيده، مطيع وخاضع لدين ودولة، سيشق فتح 

)2(العالم طريقه.

، ثم مرض مرضه الذي مات فيه، إلا أنه قبل وفاته نتينسودامت خلافة أبي بكر 

د مشاورة كبار عمد إلى أمر جديد، وهو تعيين خليفة للمسلمين، وهذا لم يحدث إلا بع

  الصحابة وموافقتهم، وهذا ما سأتطرق إليه في المبحث التالي.

.114¡113مرجع سبق ذكره، ص محمد عمارة،  )1(
.41مرجع سبق ذكره، ص  هشام جعيط، )2(
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  :بذور المعارضة إلى غاية عثمان-2

ولاية عمر بن الخطاب رضي االله عنه:-

يقول الرسول صلى االله عليه وسلم في الفاروق: إن االله ضرب الحق على لسان 

(ص) وقد استحق هذه المكانة عمر وقلبه ومن هذا القول تتضح مكانة عمر في قلب النبي 

لإصابته الحق، وشجاعته في الدفاع عن الدين وانتصاره له وإخلاصه للإسلام والمسلمين، 

الإسلامية سواءا في  وكان رأيه حاضرا يطلب دائما في المشكلات التي كانت تواجه الأمة

ينه على ما حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في خلافة الصديق أين كان وزيرا له يع

)1(حمله من أمور المسلمين.

ولقد حدث أمر جديد في خلافة عمر أين عمد أبو بكر قبل وفاته إلى تعيين عمر بن 

الخطاب خليفة للمسلمين، إلا أن هذا لم يحدث إلا بعد مشاورة أهل الحل والعقد وموافقة 

ئيس الجديد وحرية الأمة، والقرار الأخير يرجع إلى هذه الأخيرة، فلها حرية اختيار الر

  الانتخاب بمفهومنا الحديث، وهذا ما سيتضح فيما يلي.

 مفقرار أبي بكر لم يكن استبدادا منه، فالمصادر تجمع أنه استشار كبار الصحابة، وه

رجال الدولة أصحاب النفوذ مثل: عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد 

كتب أ، ثم دعا عثمان بن عفان فقال )2(بن زيد...االله وأسيد بن حضير الأنصاري وسعيد 

عهدي فكتب عثمان وأملى عليه: بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي 

قحافة آخر عهده في الدنيا نازحا عنها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها أني استخلفت عليكم 

.78مرجع سبق ذكره، ص محمد يوسف موسى، )1(
.142ذكره، ص مرجع سبق محمد عابد الجابري، )2(
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دل وغير فالخير بورجائي فيه وإن ي به نعمر ابن الخطاب فإن تروه عدل فيكم فذلك ظ

)1(أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ثم ختم الكتاب ودفعه.

ولقد أثار هذا معارضة بعض المهاجرين والأنصار حين بلغهم أنه استخلف عمر، 

ت بين ه وعلمت بوائقه فينا وأنتففدخلوا عليه وقالوا: نراك استخلفت علينا عمر وقد عر

أظهرنا فكيف إذا وليت عنا وأنت لاق االله عز وجل فسائلك فما أنت قائل؟ فقال أبو بكر: 

لئن سألني االله لأقولن استخلفت عليهم خيرهم في نفسي قال ثم أمر أن تجتمع له الناس 

فاجتمعوا فقال: أيها الناس قد حضرني من قضاء االله ما ترون وأنه لابد لكم من رجل يلي 

لي بكم ويقاتل عدوكم فيأمركم فإن شئتم اجتمعتم فأتمرتم ثم وليتم عليكم من أمركم ويص

أردتم وإن شئتم اجتهدت لكم رأيي واالله الذي لا إله إلا هو لا أولكم في نفسي خيرا قال 

فبكى وبكى الناس وقالوا يا خليفة رسول االله أنت خيرنا وأعلمنا فاختر لنا قال سأجتهد لكم 

   ركم إن شاء االله.رأيي وأختار لكم خي

وهكذا تولى عمر الخلافة بعد أن استشار فيه أبو بكر أهل الرأي والحكمة والاجتهاد 

من المهاجرين والأنصار، وبعد أن أجمع المهاجرون والأنصار على تزكية عمر وإقرار رأي 

شبيها ، )2(أبي بكر في ترشيحه، وبويع عمر بالخلافة بإجماع لم ينعقد لإمام قبله ولا بعده

  بالاجتماعات التي تنعقد في عصرنا الحديث عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالدولة.

فمبادرة أبي بكر إلى تعيين من يخلفه، بعد استشارة كبار الصحابة وهم ممثلو 

)3(الرأي العام يومئذ، كان عملا اجتهاديا أملاه عليه تقديره الشخصي للظروف والمصلحة.

.33¡32أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوي، مصدر سبق ذكره، ص  )1(
.53سعد عبد السلام حبيب، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
.144مرجع سبق ذكره، ص محمد عابد الجابري،  )3(
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وفي الأخير لم تظهر أية معارضة، طبعا لأن أبو بكر خاف على الأمة الإسلامية بأن 

  تتوطد أركانها. متضيع، وخصوصا وأن أوضاع الأمة لم تستقم بعد ول

وكان الإجراء الأول الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي االله عنه هو ما يمكن أن 

يا أهل الردة إلى به أنه رد سبا يندرج في إطار المصالحة القومية، فكان أول ما عمل

أنها عشائرهم، وقال إني كرهت أن يصير السبي سنة على العرب، وأهمية مثل هذه الخطوة 

تزيل الحاجز الذي انقسمت بموجبه الجزيرة العربية إلى قسمين: قبائل حافظت على إسلامها 

مد وقد تمثلت في وأخرى مرتدة، واحدة منتصرة وأخرى منهزمة، وهناك خطوة إضافية ستعت

إعلانه أنه لن يبقى في الجزيرة العربية دينان، وبادر إلى طرد اليهود والنصارى منها، تحقيقا 

لحديث رواه هو عن النبي يقول إنه لا يجتمع في الجزيرة دينان، مما وفر إطار المجتمع 

  ة.الواحد والعقيدة المشتركة وتكافؤا بين القضية والنظام وبين الفكرة والممارس

وهذه السياسات ستؤثر على الصعيد الاندفاعي القبلي نحو الانخراط في العمليات 

)1(العسكرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات.

وفي عهد عمر بن الخطاب تحققت إنجازات كبيرة كان منها إكمال حركة الفتوحات 

وانهمك عمر ، ةبنجاح كبير، حيث أحرز العرب انتصاراتهم العظمى في اليرموك والقادمي

وتحويلها إلى انتصارات دائمة عن طريق بن الخطاب في استغلال الانتصارات العسكرية 

ومع حروب الفتوحات الكبرى تم فتح العراق وفارس من جهة والشام  .)2(أعماله التنظيمية

)3(ومصر من جهة أخرى.

.147¡146مرجع سبق ذكره، ص زهير هواري،  )1(
.62مرجع سبق ذكره، ص رياض عيسى،  )2(
.154محمد عابد الجابري، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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وحات ولقد بلغت الفتوحات أوجها في أيام عمر بن الخطاب الذي شغل العرب بالفت

الخارجية مستغلا اندفاعهم منذ الجاهلية، وأيام الرسول صلى االله عليه وسلم، وخليفته 

الأول، وإشغالا لهم عن التناحر فيما بينهم إذا ما فرغوا لأنفسهم، وقاموا بالفتوحات في 

)1(لاد الروم، وبذلك يتحقق هدف الإسلام ورسالته العامة.بفارس و

بكر فوا االله ما فارق الدنيا حتى أحب ولايته من "فعمل عمر عشر سنين بعد أبي 

كرهها لقد كانت إمارته فتحا وإسلامه عزا ونصرا اتبع في عمله سنة صاحبيه وآثارهما 

)2(كما يتبع الفصيل أثر أمه ثم اختار االله له ما عنده".

وبعد سنوات حافلة بالعدل والرخاء عاشته الأمة الإسلامية في عهد عمر بن 

وهنا برزت معارضة قوية تمثلت في  .)3(الخليفة العادل في محراب صلاته الخطاب قتل

اغتيال الخليفة التي ستؤدي بدورها إلى اغتيال الخليفة الثالث والرابع، وهذه الظاهرة 

عرفتها المجتمعات الإسلامية الحديثة، وهي ظاهرة الاغتيالات ذات الطابع السياسي 

  ول الإسلامية الحديثة.استقرار الدوالديني التي أثرت على 

ومن الأمور الجديدة التي حدثت والتي سنتوقف عندها هي استخلاف عمر زعماء 

المهاجرين الستة. يقول ابن قتيبة: دخل المهاجرون على عمر رضي االله عنه وهو في 

البيت من جراحه تلك فقالوا يا أمير المؤمنين استخلف علينا قال واالله لا أحملكم حيا وميتا 

با بكر وأن أدع فقد ودع من هو أال أن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني يعني ثم ق

 النبي عليه السلام فقالوا جزاك االله خيرا يا أمير المؤمنين، ثم قال سأستخلفخير مني يعني 

.88فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.34ابن قتيبة الدينوي، مصدر سبق ذكره، ص  )2(
.95زكريا بن خليفة المرحمي، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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رسول االله وهو عنهم راض، فأرسل إليهم فجمعهم وهم علي بن أبي  يالنفر الذي توف

لحة بن عبيد االله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد طالب وعثمان بن عفان وط

الرحمن بن عوف رضوان االله عليهم، وبعد الشورى انتهى الأمر بين علي وعثمان، ثم 

أنقاب المدينة متلثما تيكم وخرج يتلقى الناس في آقال لهم عبد الرحمن كونوا مكانكم حتى 

لأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاهم لا يعرفه أحد فما ترك أحدا من المهاجرين وا

إلا سألهم واستشارهم. أما أهل الرأي فأتاهم مستشيرا وتلقى غيرهم سائلا يقول: من ترى 

)1(الخليفة بعد عمر؟ فلم يلق أحدا يستشيره ولا يسأله إلا ويقول عثمان.

 العرب والمسلمين بعد ةوهكذا تولى عثمان بن عفان إمارة المؤمنين ورياسة دول

سلمون جميعا وبايعوه ماستشارة أهل الرأي من المهاجرين والأنصار، وبعد أن رضي به ال

  بيعة عامة، وهكذا تمت ولاية عثمان رضي االله عنه.

ولاية عثمان بن عفان رضي االله عنه:-

لقد بدأ عثمان بن عفان خلافته في هدوء، وبدا لبعض الوقت أنه يرضي الجميع، 

عند اختياره بإتباع سياسات سلفية، لكن  هنفذ عثمان ما وعد بففي القسم الأول من عهده 

الأحداث كانت تتحرك بسرعة كبيرة بحيث لم يعد انتهاج تلك السياسات وقتا أطول، 

فهو إذن على عكس  .)2(وتوافق عهده مع موجة جديدة من الهجرة نحو العراق ومصر

كان يقول: أخوف ما أخاف عمر بن الخطاب الذي كان شديد الحزم ويمنعهم من الهجرة و

والملاحظ أن عثمان لم يكن في حزم عمر، وكان مجاملا  .)3(على هذه الأمة انتشارهم

.44-38 ص ابن قتيبة الدينوي، مصدر سبق ذكره، ص )1(
.75مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد الحي محمد شعبان، )2(
.89فاطمة جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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لعشيرته من بني أمية فنشأت الفتن في عهده وحدث الكثير من التجاوزات التي اثرت على 

علاقات أركان الدولة والتي أدت إلى قتله مظلوما، وهذه هي أعظم فتنة حدثت والتي 

يت بالفتنة الكبرى، وهكذا فإن التاريخ يعيد نفسه في حادثة اغتيال بعض رجال السياسة سم

  (سعد االله الحريري، ومحمد بوضياف وبومدين...).

وفي أواسط خلافة عثمان توقفت موجة الفتوح، مما تسبب في قطع الغنائم عن 

ود، بينما تمكنت فاضطرت إلى الاكتفاء بالعطاء المحدالقبائل المتوطنين في الأمصار، 

من وراء التجارة، وأدركت بسرعة أهمية الأرض في كسب قريش من جمع ثروات 

الثروة، مما أدى إلى معارضة فعلية للحكومة المركزية، لكن الأمر الذي يميز بين اتجاهين 

في المعارضة هو المدى الذي وصل إليه المعارضون في التعبير عن آرائهم، لقد انتقد 

مي سياسة عثمان، وعارض بعض المظاهر التي رآها مخالفة لتفكيره، مثل الاتجاه الإسلا

جمع القرآن، وتقريبه للأمويين، والذين كانوا ينتقدونه هو رجال القبائل وبعض الصحابة، 

إلا أن ذلك لم يؤد إلى التفكير في قتل الخليفة، وإلى إيجاد فوضى سياسية من أجل تحقيق 

)1(ل رجال القبائل.الآراء التي يؤمن بها كما فع

وفي آخر عهده بلغت هذه المعارضة درجة من الشدة فرضت حتى على المدنيين 

له بواجب عرفان الجميل أن يتخلوا عن مناصرته في سياساته. وأخيرا قدم إلى المدينة 

وفد من العراق مؤلف من بضع مئات من رجال القبائل ووفد آخر من مصر، من عدد 

وجها  ةالمظالم، وتخلى أبناء المدينة عن عثمان وتركوه بدون حمايمماثل، للمطالبة برفع 

لوجه أمام أشد منتقديه، مطوقا في منزله، والعجز عن إدراك الأبعاد التي كانت المعارضة 

إليها أدى إلى خروج الوضع من اليد، وبعد نحو خمسين يوما من مستعدة للوصول 

.42خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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قتحم المصرون المنزل وقتلوا الرجل مناقشات حادة ومباحثات ومفاوضات غير مثمرة ا

  العجوز الذي لا نصير له بعد أن تخلى عنه أبناء المدينة.

وتركت صدمة اغتيال أمير المؤمنين أبناء المدينة مصعوقين طيلة خمسة أيام، ثم 

ظهر علي في النهاية خليفة لعثمان، ولا ريب أنه كان المرشح الأكثر بروزا، وأن أحدا لم 

بصورة علنية حتى ولو أن آخرين غيره سموا لهذا المنصب، والواقع أن  يطالب بالخلافة

القضية كانت تقوم إلى حد كبير على إقناع علي لقبول المنصب، إذ أنه كان مترددا بالطبع 

بتسلم السلطة في مثل هذه الظروف الرهيبة، على أنه ترك نفسه في النهاية ينقاد للإقناع 

)1(ى فوضى تامة.لمنع الأوضاع من أن تتدهور إل

وهكذا إذن آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب دون أية معارضة، إلا أن هذه 

  المعارضة ستظهر فيما بعد، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث التالي.

.82¡81مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد الحي محمد شعبان،  )1(
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  االله عنه. يالمبحث الثاني: المعارضة السياسية في زمن علي بن أبي طالب رض

مفاوضات طويلة، وفي تلك الظروف الدقيقة لقد تمت البيعة لعي بن أبي طالب بعد 

  التي مرت بها الدولة الإسلامية إثر مقتل عثمان رضي االله عنه.

فجميع الروايات أشارت إلى أن الصحابة رضوان االله عليهم هم الذين قدموا إلى 

علي وطلبوه للخلافة، فبايعه المهاجرون والأنصار، وبايع الناس، فعن محمد بن الحنفية 

ت مع أبي حين قتل عثمان رضي االله عنه، فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول قال: كن

االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولابد للناس من إمام، ولا نجد 

اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أكون أميرا، 

ا نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفيا، م فقالوا: لا واالله

)1(ولا تكون إلا عن رضا المسلمين.

وهكذا تمت بيعة علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين بعد أن وافقت عليه الأمة 

  الإسلامية، وبايعته البيعة العامة في المسجد.

مبايعته، على أن معاوية معترف بأن عليا إلا أنه ثبت امتناع معاوية بن أبي سفيان عن 

  نه، وإنما حجته في الامتناع من بيعته هي الانتقام من قتلة عثمان.مأحق بالإمامة والفضل 

كما نجد أيضا طلحة والزبير وعائشة رضي االله عنهم، خرجوا مطالبين بدم عثمان 

لمعارضة السياسية يريدون الإسراع في تنفيذ حد القصاص على قتلته، وهنا بدأت بذور ا

  بين جناحين في الدولة.

، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين، جمحمد محزون، مواقف )1(

.59، ص 1994¡1الرياض، ط
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والمعهود من أسلوب علي رضي االله عنه في موافقة استعمال الحكمة وعلاج الأمر 

)1(بالرفق ما أمكن علاجه، فإذا لم يتمكن حينئذ يلجأ إلى الحرب.

إلى الكوفة، ليستند على وفي هذه الظروف اضطر علي إلى نقل مركز الخلافة 

ي وجه معارضيه، وهو أمر بينت التطورات أنه لم يكلل بالنجاح، وإذا القوى القبلية ف

وجدناها في الغالب  نتتبعنا القبائل المحشودة في جيش علي ومعاوية اللذين التقيا في صفي

القبائل نفسها في الجانبين بموقفين مختلفين، وقد أدت العصبية القبلية التي أثرت في هذه 

دو أن العصبية القبلية والدوافع القبلية والسخط على قريش القبائل إلى خذلان علي، ويب

. كحزب معارض )2(وانفصال الخوارجلاستئثارها بالسلطة كانت وراء قبول التحكيم، 

لعلي ومن أشهر ما يقولونه "لا حكم إلا الله"، ومن الخصائص المميزة لفرق الخوارج 

منهجها الحركي بالاندفاع والتهور، ن الدين والغلو والإفراط، كما تميزت في عالمروق 

)3(والثورية العمياء، والقابلية السريعة للتمزق والاشتعال.

لقد استمدت حركة معاوية فاعليتها من المفاهيم القبلية إضافة إلى استنادها على 

المطالبة بدم عثمان، لكون معاوية وليا له، ولأن عثمان قتل مظلوما، ولذلك كله كان نجاح 

أمرا منتظرا. أما علي فقد حاول السير حسب المفاهيم الإسلامية مستندا على قاعدة معاوية 

قبلية في حين استخدم معاوية المفاهيم القبلية وهو مستند على قاعدة قبلية أيضا، ولذلك فقد 

اصطدم علي بظروفه وبمعاوية في آن واحد، بينما كانت الظروف مواتية لمعاوية الذي 

لية في وسط قبلي. وكان قبول التحكيم انتصارا لمعاوية، وبداية سار على سياسة قب

.103¡89¡88محمد محزون، مرجع سبق ذكره، ص )1(
.43خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
.243، ص مرجعنفس ال محزون، محمد)3(
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لاستلامه الخلافة، أما قوة علي فقد تراجعت بعد صفين إلى أن قتل، مما أكد مفهوم الثورة 

)1(من أجل تغيير الخليفة، بعد أن كان مقتل عثمان بداية هذا المفهوم.

 بن أبي طالب نشوب ومن نتائج المعارضة القوية التي وقفت في وجه علي

  معركتين قويتين، معركة الجمل ومعركة صفين.

نصار يقوم بمطاردة عنيفة للمتمردين، والتقت القوتان في كان علي المدعوم من الأ

)2(معركة الجمل وسرعان ما كسبت المعركة قوات علي الشديدة التفوق.

ما في معركة أ، الله عنهاوالانتصار في هذه المعركة كان من نصيب علي رضي 

 صفين انقبلت النتيجة لصالح معاوية فمعركة صفين كانت بين علي ومعاوية فبعد تعذر

الاتفاق بينهما، عمدا إلى السيف مع شدة الإشفاق منهما على المسلمين من نتائج الحرب. 

وقد كان القتال بادئ ذي بدء بين فرق صغيرة من قبيلة واحدة، على أن هذا لم يجد نفعا 

  ولم يحسم شوكة القتال، فكان لابد من اللجوء إلى حرب كاملة يلتحم فيها الطرفان.

لى ما يروى، خمسين ألفا أو مائة ألف، وجيش معاوية سبعين كان جيش علي، ع

ألفا، واستمرت المعركة بالليل والنهار، وكانت الغلبة فيها أولا لمعاوية، ثم آلت لعي بن 

أنها معركة لم يشهد الإسلام لها مثيلا، أبي طالب، فالمعركة لم تدم أكثر من يومين، على 

رو بن العاص برفع المصاحف على رؤوس ولما أصبح النصر أدنى من علي، نصح عم

الرماح مطالبا تحكيمها في الخلاف، وعرف علي أن تلك خدعة، فأقبلوا على علي يطلبون 

¡)3(إليه قبول التحكيم، فأفهمهم أن ذلك خدعة، فلم يرتضوا وأصروا متشددين فقبل مرغما

.44¡43، ص مرجع سبق ذكرهخير الدين يوجه سوي، )1(
.82، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الحي محمد شعبان، )2(
.108¡107مرجع سبق ذكره، ،يوسف العش)3(
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مر إلى قتل ، وانتهى الأهوبهذه الخدعة الكبرى استطاع معاوية أن يقلب النتيجة لصالح

الخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وبذلك انتهى عهد الخلفاء الراشدين، وآل الأمر 

  لصالح الأمويين.

هذا لأن بيعة أهل الكوفة للحسن بن علي رضي االله عنهما، لم تستقر، وذلك لتوسع نفوذ 

تضاؤل نفوذه وقوته، وخاصة أنه بمعاوية وازدياد قوته، وشعور الحسن مقابل ذلك بالضعف، 

شاهد الفوضى القبلية التي تعبث بالمفاهيم الإسلامية. واضطر الحسن أمام هذه المعطيات إلى 

ل عن الخلافة لصالح معاوية، وبايعه في النهاية على أن يعمل بكتاب االله، وسنة نبيه، زالتنا

  ة الخلفاء الراشدين، وعلى أن لا يعهد لأحد من بعده، وأن يكون الأمر شورى.وسير

لقد كان الخيار أمام الحسن ممثل التيار الإسلامي بين أن يرضى بخلافة معاوية 

على القوى المتبقية لديه  الذي أصبح مسيطرا على مقاليد الأمور، وبين أن يقاومه مستندا

أمام طغيان القبيلة التي ستقضي بالضرورة على رسالة ك من القبائل فاسحا المجال بذل

الأمة، وعلى رمز سيادتها الموحد المتمثل في الخلافة بنشرها الفوضى، واختار الحسن 

في هذه الظروف التي لم يستطع تغييرها البيعة لمعاوية، حتى يتسنى للاتجاه الإسلامي 

)1(إعادة الأمر إلى نصابه.

المستقرة انتقلت السلطة إلى الأمويين، وتم تنصيب معاوية إذن بهذه الظروف الغير 

  خليفة للمسلمين، وبذلك ينتقل نظام الحكم من الشورى إلى الملك العضوض.

.44 خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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  المبحث الثالث: المعارضة بين رجل الدين ورجل السياسة.

في الواقع إن الفترة التي تناولت فيها هذا البحث وهي العصر الإسلامي الأول لم 

هناك معارضة بين رجل الدين ورجل السياسة، بل كان هناك خلاف بين علاقة الدين تكن 

بالفلسفة، والمعارضة بين الدين والسياسة لم تظهر إلا بعد حلول العصر الحديث، وهذا ما 

  سأتناوله في هذا المبحث بشكل بسيط نظرا للمسافة البعيدة بين الفترتين.

لتي تؤكد أن الرسول صلى االله عليه وسلم، هناك العديد من المصادر والمراجع ا

رجل دين ورجل سياسة، والحاكم مهما كان شكله يستحيل أن تجتمع فيه هاتان  ناك

  الصفتان، إلا في حال الرسول الملك والرسول القائد للدولة دينيا وسياسيا.

 فلقد بدأ الرسول (ص) حياته في مكة نبيا يدعو إلى دين جديد، إلا أنه لم ينجح في

ذلك لتعرضه لمعارضة قوية من طرف قريش، حتى أنهم حاولوا أكثر من مرة الاعتداء 

وا أعليه ولم ينجحوا في ذلك، كما أنهم عذبوا المسلمين الذين آمنوا به أشد عذاب، ولهذا لج

الوحيد للتخلص من شدة القهر الذي تعرضوا له. فبعد هجرة  كإلى الهجرة فهي المسل

الإسلامية الأولى، فكسب بذلك وسلم إلى المدينة أسس نواة الدولة  االله عليه ىصلالرسول 

  صفة رجل الدولة، وأخذ بعد هذا يضع نظم دولته ويشرع لها دنيويا من كافة الجوانب.

والدليل على هذا هو ما حدث من معارضات وغزوات شارك فيها للدفاع عن الدين 

لصحيفة التي تعتبر الدستور والدولة من الأعداء، وإصداره صلى االله عليه وسلم ل

الإسلامي الذي يضمن العيش في كنف المساواة للجميع مسلما كان أو يهوديا، هذا الدستور 

  الذي يضم مبادئ ونظم عامة سبقت مبادئ الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان.
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إلا أن هناك بعض الدراسات الحديثة التي تؤكد عكس هذا تماما والتي ترى أن 

الله عليه وسلم كان رجل دين لا علاقة له بالسياسة، وتؤكد أنه لم يؤسس أية الرسول صلى ا

فيه، ومن  ةدولة سياسية، ولم يكن رجلا سياسيا، وإنما جاء برسالة لا حكم فيها، ودين لا دول

الإسلام وأصول الحكم"،  بين من أكدوا على هذا الرأي الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه "

ى االله عليه وسلم ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين، لا فهو يرى بأن محمدا صل

  تشويها نزعة ملك ولا دعوة لدولة، وأنه لم يكن للنبي (ص) ملك ولا حكومة.

فقد جاء صلى االله عليه وسلم بدعوة اختاره االله تعالى لأن يدعو إليها الناس كلهم 

ها حتى يكمل الدين، وتتم النعمة، وحتى أجمعين، وقدر له أن يبلغها كاملة، وأن يقوم علي

لا تكون فتنة، ويكون الدين كله الله تلك الرسالة توجب لصاحبها من الكمال أقصى ما 

تسمو إليه الطبيعة البشرية، ومن القوة النفسية منتهى ما قدر االله لرسله المصطفين 

  الأخيار، ومن تأييد االله ما يتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة.

الرسول صلى االله عليه وسلم ولاية روحية، منشؤها إيمان القلب، وخضوعه فولاية 

خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم، وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم 

من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية إلى االله وإرشاد إليه، وهذه ولاية 

لأرض، تلك الدين، وهذه الدنيا، تلك الله وهذه للناس، تلك تدبير لمصالح الحياة وعمارة ا

)1(زعامة دينية وهذه زعامة سياسية، ويا بعد ما بين السياسة والدين.

يضيف أيضا نحن لا نشك في أن الإسلام وحدة دينية، والمسلمين من حيث هم 

بالفعل قبل وفاته، جماعة واحدة، والنبي صلى االله عليه وسلم دعا إلى تلك الوحدة وأتمها 

الفذ،  وأنه عليه الصلاة والسلام كان على رأس هذه الوحدة الدينية إمامها الأوحد ومدبرها

.32-30 ص صم، 1925علي عبد الرزاق، الإسلام وأصول الحكم، مكتبة مجلة أفق الثقافة، )1(



المعارضة السياسية بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم               الفصل الثاني: 

104

وسيدها الذي لا يراجع له أمر، ولا يخالف له قول، وفي سبيل هذه الوحدة الإسلامية 

ته، حتى ناضل عليه السلام بلسانه وسنانه، وجاءه نصر االله والفتح، وأيدته ملائكة االله وقو

  بلغ رسالته وأدى أمانته.

ومن كان يريد أن يسمى تلك الوحدة الدينية دولة، ويدعو سلطان النبي (ص)، ذلك 

السلطان النبوي المطلق ملكا أو خلافة والنبي عليه السلام ملكا أو خليفة أو سلطانا فهو في حل 

  مهم كما قلنا هو المعنى.من أن يفعل، فإن هي إلا أسماء، ولا ينبغي الوقوف عندها، وإنما ال

واستند المؤلف إلى حجج وبراهين من القرآن الكريم ليثبت صحة ما يقوله، ويقول أن 

ظواهر القرآن الكريم تؤيد القول بأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن له شأن في الملك 

من كل السياسي، وآياته متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد 

)2(. "من يطع الرسول فقد أطاع االله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا".)1(معاني السلطان

)3(تقر وسوف تعلمون".س"وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبإ م

)4("ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين".

القرآن يمنع صريحا أن يكون النبي (ص) حفيظا على الناس، ولا وكيلا ولا فإذن 

جبارا، ولا مسيطرا، وأن يكون له حق إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين، ومن لم يكن 

  حفيظا ولا مسيطرا فليس يملك، لأن من لوازم الملك السيطرة العامة والجبروت.

.33¡32، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الرزاق، )1(
  سورة النساء. القرآن الكريم: )2(
سورة الأنعام. القرآن الكريم:)3(
سورة يونس. القرآن الكريم:)4(
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من مذاهب الإصلاح لهذا النوع البشري فالإسلام دعوة دينية إلى االله تعالى ومذهب 

وهدايته إلى ما يدينه من االله جل شأنه، ويفتح له سبيل السعادة الأبدية التي أعدها االله 

لعباده الصالحين. هو وحدة دينية أراد االله جل شأنه أن يربط بها البشر أجمعين، وان 

م، أن يعتصموا بحبل االله يحيط بها أقطار الأرض كلها، تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العال

  الواحد، وأن يكونوا أمة واحدة يعبدون إلها واحدا، ويكونون في عبادته إخوانا.

فإذن ولاية محمد صلى االله عليه وسلم على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة 

مة حكومة ولا دولة، ولا شيء من نزعات السياسة، ولا ثبشيء من الحكم، ولم يكن 

)1(والأمراء.أعراض الملوك 

إلا أن هذا الرأي فيه مبالغة كبيرة، فالكثير من المصادر والمراجع تؤكد على أن 

النبي كان رجل دين ورجل سياسة، فكيف يعارض هو هذا الرأي؟ حتى وإن اعتمد على 

براهين وحجج، فكلامه لا يبرهن على شيء، فهو قد تعرض إلى نقد الكثير من العلماء 

دخل إلى السجن، إذن في رأيه هذا كانت جرأته كبيرة، فالرسول والمفكرين حتى أنه أ

صلى االله عليه وسلم حقا كان أعظم رجل دين وسياسة في آن واحد، فلا يجوز الإساءة 

إلى شخصه الكريم، وكان آخر نبي يرسل إلى البشرية بشيرا ونذيرا، ثم انتقل إلى رفيق 

  ة في المدينة.على بعد أن أتم رسالته وبعد أن أسس دولالأربه 

وهنا يجب أن تتساءل عن الخليفة السياسية التي جعلته يتخذ هذا الموقف، فبعد 

سقوط الخلافة الإسلامية وظهور النزعة القومية التي أصبحت تنازع فكرة الأمة الإسلامية 

ظهرت مبادرة تطالب وتسعى إلى الرجوع إلى فكرة إحياء دولة ذات مظهر ديني 

إلى الشيخ على عبد الرزاق لمحاربة فكرة الدولة  هجسياسية لتوإسلامي، فقامت جهات 

.37¡35¡33، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الرزاق،)1(
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ذات طابع إسلامي، فقام هذا المؤلف بهذه المبادرة التي عرضته إلى نقد لاذع انتهى إلى 

عزله من مشيخة الأزهر، وظهرت كتابات تندد بفكرة هذه الكتابات لا يسع المقام إلى 

  ذكرها، والتي يمكن أن تكون موضوع بحث آخر.



واقع المعارضة السياسية قبل وبعد ظهور 

  الإسلام
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  المبحث الأول: إستيلاء معاوية بن أبي سفيان على السلطة وموقف القوى المعارضة.

لقد حدث انقلاب عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية وذلك بتغير الدولة وانتقال الحكم 

من الشورى إلى الملك، ففي عهد الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم وبعد وفاته، 

تاريخنا، كانت الأمة الإسلامية تؤمن بنظام الشورى وحق الأمة وخلال العقود الأولى من 

في اختيار ولاتها، ولكن هذا التغير حدث بتسلط الحكام الأمويين بالقوة، وتداولهم للسلطة 

بالوراثة وإلغائهم لنظام الشورى، مما أدى إلى ظهور قوى سياسية معارضة تعارض هذا 

اع الذي جرى في الفترة المتأخرة من عصر . والصر)1(الحكم بشدة كالشيعة والخوارج

الراشدين تسبب في ظهور قوى سياسية جديدة، تطورت لتصبح عقائد سياسية واضحة 

الإضافة إلى الشيعة والخوارج، هناك بذور أخرى ظهرت في العصر الأموي بفيما بعد، ف

المعتزلة.كبشكل أوضح 

والمعيار النموذجي،  علىالأثل الإسلامية كانت فترة الراشدين الم فعند معظم الفرق

وإن لم تتفق على ما إذا كانت تلك الفترة كلها داخلة في إطار ذلك النموذج.

فالخلافة الأموية قامت نتيجة لتطورات عامة في المجتمع سياسية، واقتصادية، 

ر، وساعدت على ذلك شخصية معاوية وحنكته السياسية، فقد أثبت قدرته على توجيه الأمو

وكسب الدعم، فقيام الخلافة الأموية كان انتصارا للاتجاه القبلي الذي تصاعد منذ الفتنة، 

وهذا الانتصار كان من نصيب شخصية قوية تمكنت من السيطرة على الفوضى، وفرض 

)2(ه على الأمة الإسلامية.سياسي

.19، ص 1998¡1لبنان، ط-الجديد، بيروتأحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، دار )1(
.47 ذكره، صخير الدين يوجه سوي، مرجع سبق )2(
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ح بينه أبي سفيان كان معه أهل الشام منذ عهد طويل، فاستحال الكفا نفمعاوية ب

وانتهى الكفاح بمقتل علي رضي االله وبين علي إلى كفاح بين أهل الشام وأهل العراق، 

عنه إلى غير صالح أهل العراق، ولكن هؤلاء لم يندمجوا في وحدة الدولة الإسلامية إلا 

كارهين مرغمين، وبظواهرهم لا بقلوبهم. ومن ثم أصبح علي راية كفاحهم ضد أهل 

صل فرقة دينية، بل تغبيرا عن الرأي السياسي في هذا لم يكونوا في الأالشام، والشيعة 

كله، فكان جميع سكان العراق، خصوصا أهل الكوفة، شيعة على تفاوت فيما بينهم،  الإقليم

هذا على الأفراد بل شمل خصوصا القبائل ورؤساء القبائل، ولا يلاحظ بينهم ولم يقتصر 

ي في نظرهم رمزا لسيادة بلدهم المفقودة، ومن هنا نشأ إلا درجات في التشيع. لقد كان عل

)1(تمجيد شخصه وآل بيته.

إذن كما ذكرنا سابقا أن الحسن بن علي تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أمير 

الشام آنذاك والخصم السياسي لأبيه، رغم التفوق العددي والعسكري لجيش الحسن على جيش 

  . دةشفي معركة صفين، لتنتهي بذلك الخلافة الرامعاوية المهزم سابقا 

فباستيلاء معاوية على السلطة استند إلى القوة للوصول إلى الحكم فوجهته إلى 

ته وبين عامل مع القبائل على أساس قبلي، فقد حاول أن يصل إلى نقطة التقاء بين سياستال

الجهاد، وإرسال القبائل إلى الفتوح  رغبات القبائل وطلباتها، وساعده في ذلك استئناف

مناصب عسكرية وإدارية هامة، وسعى معاوية  يفوتوافر الغنائم، وإشتراك هذه القبائل 

كذلك إلى التفاهم مع قوى المعارضة السياسية الحزبية، وخاصة تلك التي لم تصل إلى حد 

.148¡147 مرجع سبق ذكره، صلهوزن،ڤيوليوس )1(
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وا كقوة سياسية تهديد سلطانه، غير أنه لم ينجح في هذا المجال مع الخوارج الذين ظل

)1(معارضة طيلة الفترة الأموية، مما دفعه إلى استخدام القوة العسكرية لدفع خطرهم.

لقد توفي معاوية بن أبي سفيان، وقبل وفاته جاءت أحداث البيعة لابنه يزيد، وهذا 

يعني محاولته إدخال مبدأ الوراثة في تقاليد الخلافة بدلا من مفهوم الشورى الذي أتبع 

لخلفاء الراشدين، ولقد نجح في ذلك وآلت الخلافة إلى ابنه يزيد، وهذا ما أثار زمن ا

على رأسهم الحسين بن علي بن أبي معارضة بعض من أبناء كبار الصحابة في الحجاز 

، الذي ظل ملتزما ببيعة معاوية إلى آخر يوم من حياة الأخير، ورفض عرضا )2(طالب

يعة الكوفة بعد وفاة الإمام الحسن بالثورة على معاوية، وذكر أن بينه وبين معاوية شمن 

إلا بعد وفاة معاوية الذي خالف اتفاقية عهدا وعقدا لا يجوز له نقضه ولم يدع إلى نفسه 

. كما رفض )3(بالخلافة بعهده، ورفض الإمام الحسين البيعة له الصلح وعهد إلى ابنه يزيد

تولى يزيد البيعة أيضا عبد االله بن الزبير بن العوام وعبد االله بن عمر بن الخطاب، فلما 

على أخذ البيعة في  صبعد وفاة أبيه حرص على أن يقضي على كل معارضيه، وحر

ة أعظم من فتنة عثمان وأشد وطأة على جميع الأمصار ولو بالقوة فكان هذا نذير شر وفتن

)4(الأمة الإسلامية.

فتوليه معاوية لابنه يزيد أثارت أيضا معارضة القبائل، حتى الأمويين أنفسهم، كما 

في الحجاز. فالمبدأ القبلي لا أثارت معارضة ممثلي التيار الإسلامي عامة، وخاصة 

عترف بحق حفظ السلطة في القبيلة، يعترف بالوراثة المباشرة من الأب إلى الابن، وإن ا

.48¡47 خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.25، ص 1996علا عبد العزيز أبو زيد، الدولة الأموية...دولة الفتوحات، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، )2(
.27 سبق ذكره، ص الكتاب، مرجعأحمد  )3(
.25 ، صمرجعنفس ال علا عبد العزيز أبو زيد، )4(
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إلا أن النهاية كانت لصالح معاوية، فقد توصل إلى تفاهم مع القبائل، وخاصة الشامية، 

وكذلك مع الأسرة الأموية على تولية يزيد، وخطت الحكومة المركزية بذلك خطوة مهمة 

)1(.في فرض رأيها على القبائل في الأمصار، وأثبتت قدرتها على توجيه الأمور

مما أدى أيضا إلى ظهور ردة فعل عنيفة من القوى المعارضة، كالشيعة الذين 

بأولوية أهل البيت في الحكم والخلافة، يشكلون المعارضة الرئيسية للأمويين، فقالوا أولا 

بعصمتهم، والتقت هذه المفاهيم التي كانت  عض آخربوثم قال بعضهم بتعيين االله لهم، 

تتبلور في مطلع القرن الثاني الهجري مع حالة التمزق الذي كان يعصف بالحركة الشيعية 

والصراع الداخلي على القيادة بين أجنحة أهل البيت المختلفة، فأدى ذلك كله إلى نشوء 

 -تفويض الإلهي المسيحيةوهذه شبيهة بنظرية ال –)2(نظرية "الإمامة الإلهية" لأهل البيت 

، ومعارضة الخوارج التي نشأت أيضا نشأة سياسية القائمة على "العصمة والنص والتعيين"

في الصراع على السلطة، وأيضا معارضة المعتزلة التي نشأت كحركة من حركات 

)3(المعارضة في المجتمع العربي على عهد الأمويين.

تجتمع في موقف واحد فهي تقف في وجه  فهذه الفرق رغم اختلافها، إلا أنها

  الحكام الأمويين، كأحزاب معارضة لنظام حكمهم.

لحسين، الابن الأصغر لعلي بن أبي طالب، فقد كان اوجاء أيضا التحدي من 

الحسين شديد الاقتناع أن الوقت قد حان للعمل على استلام السلطة، كما كان كبير الثقة 

ة أنصار والده في الكوفة، حتى أنه اندفع نحوها مصحوبا بحشد الدعم الكافي له من الشيع

.49خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
.51أحمد الكتاب، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
.172¡143 سبق ذكره، ص مرجع عمارة، محمد )3(



المعارضة السياسية في العهد الأموي والعباسي                          الفصل الثالث: 

112

بأفراد عائلته وبعدد قليل من أتباعه، ولكنه كان مخطئا، فالقوات الأموية قضت على 

المجموعة بكاملها في كربلاء بجوار الكوفة، واستشهد الحسين بن علي في هذه المعركة 

  اة المعاصرة.وهي الحادثة التي ما تزال الشيعة تحتفل بها في الحي

وسرعان ما صارت الدعوة للثأر للحسين ولعائلته جزءا وثيقا أساسيا في الدعوة 

. لذلك كان أول رد فعل مباشر لمقتل الحسين كان حركة التوابين في الكوفة سنة )1(الشيعية

، الذين اعتمدوا على العاطفة الدينية وجعلوها العامل الأكبر في تحريك الناس، وقد ه65

لقتال أهل الشام توبة على أنفسهم لخذلانهم الحسين، ولكنهم هزموا هزيمة وابون خرج الت

)2(معظم رؤسائهم بمن فيهم سليمان بن صرد زعيم التوابين. لتمنكرة وق

وقبل وفاة يزيد بن معاوية، عهد لابنه معاوية بالخلافة، وأثار هذا خاصة الخوارج، 

يزيد، وبهذا تأكد مبدأ الوراثة حين بايع يزيد  فبعد هدوء نسبي انفجروا في ثورات بعد وفاة

  لابنه معاوية بولاية العهد.

مر شورى بين لأاإلاّ أن معاوية بن يزيد رفض أن يعهد لأحد بالخلافة، وترك 

لناس لينتخبوا من يرتضونه، وبذلك أدخل الخلافة الأموية في أزمة، وفتح المجال أمام ا

وظهرت ثلاثة اتجاهات أساسية لعبت دورا في القوى السياسية لتتصارع حول الخلافة، 

الأزمة، وتصارعت حول السلطة، وهي المبدأ الإسلامي أي مبدأ الشورى الذي مثله 

الزبير، والمبدأ القبلي الذي مثله بالدرجة الأولى مروان بن الحكم، ومبدأ الوراثة الذي مثله 

)3(تصارا للمبدأ القبلي.خالد بن يزيد، وكان اختيار مروان بن الحكم في النهاية، ان

.103، ص مرجع سبق ذكره محمد عبد الحي محمد شعبان،)1(
.144، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة جمعة، )2(
.51¡50ص  خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره،)3(
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وثورة الحسين، وابن  ،إذن التطورات السياسية التي حدثت كمقاومة الخوارج

الزبير، وحركة التوابين، أثرت في اتجاه الأمويين منذ انتقال الخلافة إلى الفرع المرواني 

نحو تأكيد المركزية والسيطرة بصورة أقوى على الأمصار، وشرعت القوى القبلية بعد أن 

نجاحها في اختيار مروان بن الحكم بالدور الذي يمكن أن تلعبه تسيير الأمور، حققت 

  وأعطاها هذا النجاح دفعا قويا في اتجاهها وتحركاتها في العصر الأموي.

إلا أنه رغم انتقال السلطة إلى مروان بن الحكم أكد هو أيضا على مبدأ الوراثة حين 

ت السلطة متداولة في البيت المرواني، مما رولقد استمعهد لابنيه عبد الملك وعبد العزيز، 

)1(أدى إلى استمرار دائم للقوى المعارضة وإلى ظهور ثورات عنيفة متتالية.

 والغز وهكذا إذن استمرت الخلافة الأموية اثني عشر عاما دون انقطاع، توقف فيها 

سبب انشغال البيت الأموي خلال بالبيزنطيين  موالفتح على جميع الجهات وخاصة مع الرو

فترة حكم خمسة خلفاء متعاقبين بالمشكلات الداخلية الخاصة بحكمهم، رغم انتقال الحكم أثناء 

البيت السفياتي إلى البيت المرواني بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية هذه الفتنة الطويلة من 

مد، ولقد عانت الأمة كل أنواع الفتن والقلاقل في هذه خدون أن يعهد لأحد، إلا أن الفتنة لو ت

الفترة فكان هناك أولا خلع الحسين، البيعة ليزيد، ثم مقتل الأول، وتلى ذلك ثورة ابن الزبير 

لمسلمين وتسليم أمصار عدة له ان أقاليم الدولة الإسلامية وإعلانه نفسه خليفة بأمصار عدة م

بذلك حيث تجلت هنا الصراعات القبلية التي ستكون سببا رئيسيا في انهيار الدولة الأموية في 

النهاية، هذا فضلا عن فتن الشيعة، وفتن الخوارج وهي الفتن التي كانت تعمل بين العامة 

)2(اس وتقلبهم على أصحاب السلطة من الأمويين.والبسطاء من الن

.57¡56ص  خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره،)1(
.26¡25ص  مرجع سبق ذكره،علا عبد العزيز أبو زيد، )2(
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فسقوط الدولة الأموية كان نتيجة لصراع بين الأمويين وبين الاتجاهين الإسلامي 

والقبلي، ونتيجة تطور المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، وعدم استطاعة الأمويين تطوير 

  أجهزة الخلافة حسب هذا التطور.

منظمة انتهت بثورة قادها العباسيون، ووجدت  فقامت الخلافة العباسية إثر دعوة

إسنادا من قوى معارضة للحكم الأموي، ومنهم البرامكة الذين انقضوا فيما بعد على 

العباسيين، وكانت الثورة في أساسها إسلامية، يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة والمساواة 

رائهم حول ظلم الأمويين والعدالة وإرجاع الحق إلى أهله، وسعى العباسيون إلى نشر آ

رهم، وحول ضرورة الجهاد ضدهم. وقد حققت الدعوة نجاحا في الأقاليم الشرقية وجو

لبلاد الخلافة التي كانت أوضاعها مضطربة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وكون 

)1(العباسيون جيش منظما لنصرة الدعوة.

.63¡62ص  خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره، )1(
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  النظام العباسي.المبحث الثاني: انهيار النظام الأموي وقيام 

وهكذا إذن استولى العباسيون على الخلافة باستغلال ضعف الأمويين وبمساعدة 

البرامكة الفارسيين الذين انقلبوا عليهم فيما بعد، وانتقلت السلطة إليهم بعد ثورات قاموا بها 

ضد الدولة الأموية، وساعد في ذلك حركة القوى المعارضة كالخوارج والشيعة والمعتزلة 

لتي عارضت الحكم الأموي بشدة، إلا أنها ظلت كشوكة معارضة في ظل الحكم العباسي، ا

  الذي كان أشد رغبة في الانتقام والانفراد بالحكم وضرب المعارضين وتصفيتهم.

"ولقد أكد العباسيون على أنهم سيعملون بكتاب االله وسنة نبيه، وأنهم سيحققون 

حاربوا الأمويين لا لسلطان أو مغانم، وإنما لإزالة العدالة والمساواة، وأكدوا على أنهم 

الجور والظلم، وإرجاع الحق إلى نصابه، فالفترة الأخيرة من الخلافة الأموية شهدت 

)1(ثورات عديدة قامت باسم الإسلام والشورى والعمل بالكتاب والسنة".

والفئات  الأحزاب ،ولقد ورث العباسيون قوى اجتماعية وفكرية متباينة في أهدافها

الإسلامية، والموالي والقبيلة، وكان لاتجاهات هذه القوى ولموقف العباسيين منها أثره في 

تحديد إطار الخلافة في العصر العباسي الأول، فهناك الشيعة والمعتزلة والفقهاء بين 

الفئات الإسلامية، وكان على العباسيين اتخاذ موقف منها، إلاّ أن فئة الموالي ظهرت كقوة 

جديدة لها ميولها واتجاهاتها غير الموحدة، ولها نفوذها نتيجة التطور الاجتماعي وتغلغل 

المفاهيم الإسلامية، إلا أنه كان على العباسيين معالجتها، ثم كانت للعباسيين حاجة في 

تنظيم خلافتهم وتأسيسها بحيث تكون قادرة على القيام بمهماتها، فلم يكن للعباسيين برنامج 

حدد بشأن هذه المشاكل، وبشأن تنظيم الخلافة نفسها، عدا مفاهيم ومبادئ عامة واضح م

.85¡64ص  سوي، مرجع سبق ذكره،خير الدين يوجه )1(
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كالعدالة والمساواة وحقوق أهل البيت وتطبيق أحكام الدين، وإشراك المسلمين غير العرب 

في الإدارة، لذلك كان تطور المؤسسة السياسية في العهد العباسي الأول نتيجة لتفاعل 

  الاتجاهات القائمة.العباسيين مع العناصر أو 

ولقد تمثل الموالي في عنصرين أساسيين كانا من أهم محركات التطور في العصر 

  العباسي، وهما الكتاب والجيش.

ويظهر أن العباسيين حرصوا منذ البداية إلى أن يبقوا الخلافة فيهم، ويشير تطور 

لعصر العباسي، وأن الخلافة إلى نجاحهم في ذلك، وهذا يعني أن مبدأ الوراثة ترسخ في ا

مفهوم الشورى والاختيار الذي كان سلاحا كبيرا في يد المعارضة في العصر الأموي قد 

)1(تراجع في تأثيره على سير الخلافة.

فوعودهم إذن كانت مجرد كلام، استعملتها كسلاح في وجه الأمويين، واكتساب 

ء على السلطة، وهذه السياسة الدعم من القوى المعارضة لإسقاط الدولة الأموية والاستيلا

أصبحت تستعمل حتى في الانقلابات التي تحدث في حياتنا المعاصرة لنيل تعاطف الشعب 

والوقوف في جانب المعارضة، فخلافتهم أكدت على مبدأ الوراثة بولاية العهد، وهذا ما 

  سيتضح في بحثنا هذا.

فة من سوريا إلى العراق، م انتقل مركز الخلا750"فبعد انتصار الثورة العباسية في 

الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات التي اختارها أبو  ميةشفكان في بداية الأمر في الها

عاصمة له، وظلت الكوفة عاصمة إدارية، ثم  -أول خلفاء العصر العباسي–العباس السفاح 

.65¡64ص  خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره،)1(



المعارضة السياسية في العهد الأموي والعباسي                          الفصل الثالث: 

117

تالاس" في  م إلى الأنبار، ودشن هذا الخليفة عهده بـ "غزوة752انتقلت العاصمة في 

)1(أزبكستان الحالية، وانتصر على الصينيين وأدخل الإسلام إلى تلك الأصقاع".

ولقد ظهرت رغبة أبي العباس في حفظ الخلافة في البيت العباسي حين عهد إلى أخيه 

)2(أبي جعفر المنصور بولاية العهد، وكانت هذه الخطوة استمرارا طبيعيا لتقاليد العصر الأموي.

المشكلة حين أراد المنصور أن يولي ابنه المهدي، ولكنه نجح في النهاية في وبدأت 

العودة إلى مبدأ الوراثة المباشرة، وجعل العهد لابنه، ثم لعيسى بن موسى ن بعده، واضطر 

المهدي إلى استعمال الجيش كقوة للضغط على عيسى بن موسى وحمله على التنازل عن 

عراف شيد ولاية العهد تأكيدا للوراثة، واصطدم الهادي بالأحقه، ثم ولى ابنيه الهادي والر

والتقاليد حين أراد أن يولي ابنه جعفر ويعزل أخاه الرشيد عن ولاية العهد، ويظهر أن 

  الجيش لم يكن متحمسا لهذا التغيير، ولم يتسع الوقت للهادي ولم يستطع تحقيق رغبته.

راثة في الأسرة إلى صراع مسلح وتحول الصدام بين مبدأ الوراثة المباشرة والو

بين الأمين والمأمون، بعد أن ولى هارون الرشيد أبناءه الثلاثة ولاية العهد الأمين 

لي، فحين قرر الأمين عزل المأمون بدأت الفتنة، واستعملت اوالمأمون والقاسم على التو

غداد، مر بقتل الأمين على يد جيش خراساني دخل بالقوة في حل المشكلة، وانتهى الأ

واتضح أن المؤسسة السياسية مازالت تتطور حسب رغبات الذين يمتلكون القوة والقدرة، 

وأن الخلافة لم تستقر على أسلوب معين في الحكم، ولم تظهر إلى الوجود أية مؤسسة 

تنظم أمر الخلافة، وحين أراد المأمون أن يحيد عن مبدأ الوراثة وينقل الخلافة إلى الفرع 

.50، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د. ت، ص 4عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية )1(
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هد بولاية العهد إلى علي بن موسى الرضا، ثار العباسيون ببغداد، وخلعوا العلوي بأن ع

  المأمون، ونصبوا إبراهيم بن المهدي للخلافة، ويدل ذلك على رسوخ فكرة البيت العباسي.

وقد كان استعمال الجيش في الصراع على الحكم، بداية سيئة في تقاليد الخلافة، 

لبيعة للمعتصم، وأصر على البيعة للعباس بن في شؤون ا الجند عد فترة قصيرة تدخلبف

المأمون، لكن المعتصم استطاع في النهاية أن يبعد الخطر ويعيد الاستقرار، وعمل 

المعتصم بعد ذلك على إبعاد خطر الجند المتكون من الفرس والعرب باتخاذ مماليك 

اد، فكانت أتراك، ونقل مركزه إلى سامراء بعد أن أدرك ما سببه ذلك من قلق في بغد

محاولة المعتصم رغبة في إيجاد قاعدة وثيقة تستند إليه الخلافة، وبذلك دخل عنصر جديد 

في الحياة العامة تجلت آثاره بسرعة على الخلافة، فحين توفي الواثق ولم يعهد، تدخل 

)1(الجند والوزراء واختاروا المتوكل.

ت الداخلية واستقلال إقليم وتجدر الملاحظة أن الإمبراطورية العباسية رغم الثورا

خراسان في عهد المأمون بزعامة عبد االله بن طاهر الذي أسس الدولة الطاهرية كانت لا 

تزال في عصرها الذهبي ولم تأخذ في التراجع تدريجيا إلا بعد موت المعتصم حيث لم 

م يكن أي خليفة قادرا بمفرده على التخلص من الحرس التركي الذي اعتمد عليه المعتص

لحمايته، علما بأن المعتصم لم يكن أول من استخدم الأتراك، بل كانت العناصر التركية 

موجودة في الدولة العباسية منذ عهد المنصور، واستخدمهم الرشيد والمأمون، ولكن في 

عهد المعتصم زاد الاعتماد عليهم، حتى أصبحوا يعدون بالآلاف، الشيء الذي جعل 

خليفة بقيام عدة ثورات، كثورات بعض القبائل في مصر، العرب ينقمون على هذا ال

بالإضافة إلى معارضة البيت العباسي نفسه، إلا أن نفوذ الأتراك أصبح واضحا في عهد 

.67¡65ص  ذكره،خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق )1(
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ابنه الواثق، الذي زاد في الاعتماد عليهم، وهكذا أصبح الأتراك يطمحون للاستئثار بالحكم 

يخ دخلت الخلافة مرحلة مظلمة من مراحل منذ نهاية عهد المعتصم، وابتداءا من ذلك التار

حياتها كانت الأجنحة التركية تتصارع فيها على اختيار الخليفة المناسب لها، إلى أن 

ولي بقيادة "هولاكو" الذي أسرع إلى تجريد السكان من غانهارت بالفعل تحت الهجوم الم

لها مثيلا، وحرق بغداد السلاح، ثم عمل فيهم تقتيلا فكانت مذبحة لم يشهد تاريخ العراق 

كتباتها الثمينة، وحطم معالمها الحضارية، كما قتل المستعصم بعد خمسة أيام من م

)1(استسلامه، وهكذا انهارت الخلافة العباسية بعدما غرقت في بحر من الدماء.

ويظهر من ذلك أن الخلافة العباسية دفعت نتيجة القوى التي شكلتها، الجيش، 

ون، نحو الاستبداد والحكم المطلق، وأهملت المبادئ الأساسية التي نادت والكتاب والعباسي

بها أثناء الدعوة، وفي بداية تأسيس الخلافة العباسية، كتطبيق أحكام الشريعة، وتحقيق 

العدالة والمساواة، فلم يستطع العباسيون إيجاد مؤسسات تضمن لهم السير حسب تلك 

هدمت أسس خلافتهم في النهاية، فقد لعب تيار الكتاب المفاهيم وتحميهم من الأخطار التي 

دورا كبيرا في إبعاد الخلافة عن أسسها الإسلامية، كما كان الجيش السبب الرئيسي الذي 

)2(أطاح بها بعد قرن من تأسيسها.

وهكذا أكون قد أنهيت هذا العمل المتواضع بهذا المبحث، بقيام الدولة العباسية 

سياستها قمعية قوامها الالتزام بالطاعة العمياء والاستسلام الكامل،  وانهيارها، التي كانت

            غير المباشر في سقوطها.والتطرف والعنف، والتدخل الخارجي والغريب الذي كان السبب 

.53¡51ص  مرجع سبق ذكره، عبد الوهاب الكيالي،)1(
.79ص  خير الدين يوجه سوي، مرجع سبق ذكره،)2(



إستنتاج:

وخلاصة القول أن للمعارضة السياسية مكانا عند العرب قديما، فالمعارضة في الحكم 

الإسلامي واجب ديني وسياسي وأخلاقي للدفاع عن الأمة ورعاية مصالحها، ففي منطقة شبه 

الجزيرة العربية التي شهدت مولد الإسلام فإن هناك عدة ملاحظات حول المعارضة التي 

  الوليدة، وواجهت فترة حكم الخلفاء الراشدين وما جاء بعدها. واجهت الدعوة

 فالتجربة السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشدة عرفت مبدأ التنظيم والجماعات

شبه المنظمة، بل وعرفت هيئة المهاجرين الأولين وقيادة سياسية منظمة ذات اختصاصات 

رضة المنظمة والجمعية وذلك فضلا عن سياسية ودستورية، كما عرفت هذه التجربة المعا

  الشورى الفردية ومعارضة الأفراد.

وبعد وفاة الرسول (ص) وانتقاله إلى رحاب ربه ظهرت معارضة قوية متمثلة في 

نصار الأالأنصار ورفضهم مبايعة أبي بكر والتي شهدتها سقيفة بني ساعدة، فقد أراد 

  مهاجرين حتى انتهت البيعة لأبي بكر.الخلافة لأنفسهم ووقع جدل واسع بينهم وبين ال

وكان من المسلمين من وقفوا معارضين لأن يكون لقريش ميزة على العرب وقالوا 

أن الخلافة مشاع بين كل المجاهدين في سبيل الإسلام ولكنهم على ذلك كانت معارضتهم 

  أشبه بالمعارضة في الديمقراطيات الحديثة التي تسلم برأي الأغلبية.

بكر وبويع عمر من طرف المسلمين، وبعد وفاة عمر بويع عثمان  ومات أبو

يرته من عشكخليفة للمسلمين، والملاحظ أن عثمان لم يكن في حزم عمر، وكان مجاملا ل

بني أمية فنشأت الفتن في عهده وحدث الكثير من التجاوزات التي أثرت على علاقات 

  لافة رسول االله.أركان الدولة وأدت إلى إحياء فكرة حق آل البيت بخ



ثم تمت البيعة لعلي بعد مفاوضات طويلة حيث لم يعترف به بعض من أهل 

الجزيرة العربية وأهل العراق، وظل طلحة والزبير معارضين لعلي في حين رفض 

معاوية بن أبي سفيان الاعتراف بخلافته، ثم بدأت الحرب ضد علي ثأرا لعثمان من وجهة 

م في موقعة الجمل والتي قتل فيها طلحة والزبير، نظرهم، وانتهى الأمر بهزيمته

واستمرارا للمعركة عبر علي نهر الفرات للقاء جيش معاوية لدفعه إلى الطاعة وفي سهل 

صفين التقى الجيشان ولم يتمكن أي من الجيشين حسم المعركة ثم نشبت المعركة الحاسمة 

رفع إلى من عمرو بن العاص لجأ التي كاد أن ينتصر علي فيها، إلا أن معاوية بعد إشارة 

أمل أن يكف علي عن القتال ويقبل بكتاب االله حكما، وقد قبل علي  علىالمصاحف 

  فيما بعد بالخدعة الكبرى وتم تنصيب معاوية خليفة. ىبالتحكيم الذي انته

وجاء الخوارج وهم غير راضين بالتحكيم بين علي ومعاوية وأبوا إلا القتال،   

الخلافة حق لكل مسلم مادام كفؤا لها لا فرق بين قريشي وغير قريشي  وكانت دعواهم أن

أو بين عربي وغير عربي، مولى أو عبد، وكانت من الآراء التي تظهر مدى ما وصل 

فعل  وإليه الخوارج من نضوج سياسي أن الخليفة لا يملك على الرعية حق طاعته قهرا ول

  ذلك يكون مخلا ومعاندا لأوامر االله.

سادت نزعة الاستبداد ورفض الآخر حكم الدولة الأموية، وأيضا خلال الحكم ولقد 

العباسي، ولقد استولى الأمويون على الملك عنوة تحت دعاوي متهافتة، كانت فترة قاسية 

ما تحقق خلالها من فتوحات، ولكن كان ذلك على حساب حق معلى المسلمين على الرغم 

طة الأمويين كانت واسعة تتخذ ما تشاء من إجراءات، الرعية في الاختيار والاختلاف، فسل

وقد شهدت الفترة الأولى من حكم الأمويين معارضة قوية من جانب الحسين بن علي الذي 

وقف رافضا للظلم والفساد وكان ذلك تجسيدا لموقف الشرع الإسلامي في تجاه الحاكم 



مة الكبرى لححكم، وكانت المالظالم ومعارضة للممارسات الظالمة الناتجة عن التفرد بال

  في مدينة كربلاء باستشهاد الحسين.

وقد استمرت روح الحسين الثائرة في نفوس بعض أصحابه الذين عز عليهم هزيمة 

الإمام فقاموا بثورتهم التي سميت بثورة التوابين ووقفوا في وجه الطغاة، وقد انتهت 

  باستشهاد عدد كبير من المجاهدين.

عبد االله بن الزبير ليزيد بن معاوية معارضة ضد التسلط كما كانت معارضة 

  الأموي ونجح في بداية الأمر، إلا أنه قضي عليه فيما بعد.

  أمية مصممة على قمع وكبت المعارضة. بني وهكذا يبدو لنا كيف كانت دولة

وعندما سقط الأمويون وجاء العباسيون كانوا أشد ضراوة ورغبة في الانتقام 

حكم وضرب المعارضين وتصفيتهم، فالدولة الأموية والعباسية كانت سياستهما والانفراد بال

قمعية قوامها الالتزام بالطاعة العمياء والاستسلام الكامل، وجاءت المعارضة كرد فعل 

لأسلوب القهر والاضطهاد الذي عوملت به المعارضة في ظل نموذج الملك الذي بحلوله بدأ 

  نفسها.    عنالآراء المتعارضة الفرصة في التعبير  زوال أسلوب الشورى الذي يعطي

فإذن المعارضة في الإسلام أخذت أشكالا كثيرة، فهو أقر بالمعارضة وممارستها 

المعارضة الإيجابية ويعتبرها فريضة  يدالرأي حتى الثورة، فالإسلام يؤببدءا من المخالفة 

ة هي إبداء الرأي الخالص على كل مسلم فهي حق طبيعي للإنسان والمعارضة الإيجابي

لوجه االله بدون هوى أو غضب أو قصد الهدم والإحراج والانتقام وإشفاء الغليل وهي 

تهدف إلى الإصلاح من خلال النقد البناء، والإسلام يجيز كل أنواع المعارضة ماعدا 

  المعارضة المسلحة لأنها في نظره تعرض الشعب للفتن والمخاطر. 
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